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 ابراهيم

  المحتويات

   االله يدعو إبراهيم: الفصل الأول
   إبراهيم يخطئ: الفصل الثاني

   لوط يترك عمَّه إبراهيم: الفصل الثالث
   إبراهيم ينقذ لوطاً: الفصل الرابع
   االله يشجع إبراهيم : الفصل الخامس
   وإسماعيل هاجر: الفصل السادس

   تشجيع جديد لإبراهيم : الفصل السابع
   الصديقان يتكلمان: الفصل الثامن
  وعده يحقق اللّه: الفصل التاسع
   خليل اللّه وجيرانه: الفصل العاشر

   إبراهيم اللّه يمتحن: الفصل الحادي عشر
   إبراهيم يحزن: الفصل الثاني عشر
   زواج إسحق: الفصل الثالث عشر
   إبراهيم في الإِنجيل: الفصل الرابع عشر

  بمسابقة الكتا  

 

 

 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة بالإنجيل
 

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .عربية للكرازة بالإنجيلالإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة ال شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي
  .الأسباب كانت

  الفصل الأول

  االله يدعو إبراهيم

ر من لكن االله غير اسمه إلى إبراهيم، ومعناه أب لجمهو. ومعناه أب رفيع كان اسمه أبرام
وإبراهيم هو خليـل  . وهذا معناه أن إبراهيم أب لكل المؤمنين في كل الأجيال المؤمنين،

وقـد  . «إبراهيم خليلي» في التوراة ٤١:٨قال االله عنه في نبوة النبي إشعياء  االله، الذي
ويقـول  . في نسل إبراهيم كل قبائل الأرض، إذ جاء المسيح من نسل إبراهيم بارك االله

لأَني دعوته وهـو واحـد    .روا إِلَى إِبراهيم أَبِيكُم وإِلَى سارةَ الَّتي ولَدتكُمانظُ« :االله
هتأَكْثَرو هكْتاربوهذا يدفعنا أن نتأمل في حياة إبراهيم خليـل االله   .(٥١:٢إشعياء (« و

  :لسببين

  . كل التاريخلأن حياته عظيمة، فهو من أعظم رجال االله في: أولاً
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ليحقِّق به المقاصـد   لأن في دراسة حياته فائدة روحية لنا، فقد اختاره االله وسيلة: ثانياً
  .الإلهية في الفداء والخلاص

عشيرته ومن بيت  تبدأ قصة حياة إبراهيم، عندما طلب االله منه أن يهاجر من أرضه ومن
إذا أطاع الدعوة، فإنه  وقال له إنه. أبيه، إلى أرضٍ يريها له، دون أن يحددها له بالإسم

مباركيه ويلعـن لاعنيـه،    يجعله أمة عظيمة ويباركه ويعظّم اسمه ويكون بركة، ويبارك
  .وتتبارك في إبراهيم جميع قبائل الأرض

ري دجلة والفرات في  ترى لماذا يترك إبراهيم بلاد ما بين النهرين، التي كانت تقع بين
  يعرف عنها شيئاً؟ عريقة في الحضارة، ليذهب إلى بلد لاالعراق، وهي بلاد عامرة 

دعي أَطَاع أَنْ يخرج إِلَى الْمكَان الَّذي  بِالْإِيمان إِبراهيم لَما»: يقول لنا الإنجيل المقدس
لكن ). ١١:٨عبرانيين ) »ييأْخذَه ميراثاً، فَخرج وهو لَا يعلَم إِلَى أَين يأْت كَانَ عتيداً أَنْ

وكـل عـشيرته    إبراهيم عرف أن االله الحقيقي هو الذي يدعوه، فقد كان أهل بلـده 
إبراهيم قـد   وكان. يعبدون الأصنام، وكان إبراهيم يعبد الإله الحي الذي لا إله إلا هو

النـاس   وحين فكر عرف أن الأصنام لا يمكن أن تكون آلهـة، لأن . عرف االله بالعقل
ا بأيديهم، وهي لا تصنع الناسيصنعو.   

الكلدانيين، وافق تـارح أن   وعندما أخبر إبراهيم أباه تارح أن االله دعاه ليهاجر من أور
  .يهاجر هو أيضاً منها
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أما هـاران  . وهاران وناحور،) الذي صار اسمه إبراهيم(أبرام : وكان لتارح ثلاثة أولاد
أبرام أخته مـن أبيـه    وتزوج.  ابنه لوطاًفكان قد مات في أور الكلدانيين بعد أن ولد

العـادة في ذلـك    وكانت. وساراي أو سارة معناها أميرة. ساراي، وصار اسمها سارة
يكن في تلك الأيام  الزمان أن يتزوج الرجال أخوام، الأمر الذي لا يحدث اليوم، إذ لم

  .اختلاط بين الناس إلا بين أفراد القبيلة الواحدة

   :مدينة أور

أولاده في مدينة أور الكلدانيين، وهي من أعظم مـدن العـالم في    ن تارح يسكن معكا
ا المدارس والأبنية العظيمة، كما كانت مدينة تجارية كـبيرة،   ذلك الزمان، فقد كان

وكانت الأرض حـول أور  . القمح والبلح إلى البلاد المختلفة فكانت السفن تحمل منها
وقال بعـض العـارفين إن   . ل ثلاثمائة ضعف أحياناًب خصيبة يعطي قمحها مئتي ضعف،
وكان أهل أور وثنيين يعبـدون  . المكان من الأرض القمح عرف أول ما عرف في هذا

وقد عملوا لها صنماً كـبيراً،  « فينوس»والحب  كانوا يعبدون آلهة الجمال. آلهة كثيرة
 عـشر صـنماً كـبيراً،    فقد كانوا يعبدون اثني وكانت الديانة في أور مختلطة بالفساد،

اَلسماوات »إبراهيم عرف االله من الطبيعة، فإن  لكن. وعدداً كبيراً من الأصنام الصغيرة
،اللّه دجثُ بِمدحت هيدلِ يمبِع بِرخي الْفَلَكوعندما رأى إبـراهيم  ). ١٩:١مزمور (« و

فقد كـان  . براهيم االله من الضميروعرف إ. الجميلة أدرك أن لها صانعاً هو االله الطبيعة
وفوق الكل عرف الله لأن االله أظهـر نفـسه لـه، فيقـول     . بصوت االله يكلّمه يشعر
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مثـل   فـإن االله ) ٧:٢أعمـال  (« ظَهر إِله الْمجد لأَبِينا إِبراهيم»الإنجيل  استفانوس في
  .الراعي الصالح الذي يبحث عن الخروف الضال

  هيم؟إبرا لماذا دعا االله

أسباب دعا االله من أجلها إبراهيم ليخرج من أرضـه إلى الأرض   نستطيع أن نرى أربعة
  .التي يريها له

: نبيه إشـعياء  وقال االله على فم. كان االله يريد أن يكون إبراهيم شهادة لكل الأرض 
  .»وهل يوجد إله غيري؟. أنتم شهودي»

ويقـول  . للعالم أجمـع  له أمانةً، ليوصلوهاأراد االله أن يضع أقواله في إبراهيم وفي نس 
لأَنهم »فضل كبير،  رسول المسيحية بولس عن فضل إبراهيم وفضل نسله على العالم إنه

الِ اللّهلَى أَقْووا عنمؤت٣:٢رومية (« اس).  

ن نسل سيجيء إلى عالمنا م أراد االله أن يجهز العالم يء المسيح المخلّص المنتظر، الذي  
  .إبراهيم

  .ليكون إبراهيم بركة للعالم كله عندما يجيء المسيح من نسله 

  أبوه؟ لماذا رافقه
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إن كان االله وجه دعوته لإبراهيم ليترك أور الكلدانيين، فلمـاذا   :وهنا يواجهنا سؤال
، ولُوطـاً  أَخذَ تارح أَبرام ابنه»: من أور إلى حاران؟ يقول الكتاب سافر أبوه تارح معه

نب ،نِهاب امرأَةَ أَبرام هتكَن ايارسو ،نِهاب نانَ اباره    ينانِيلْـدأُورِ الْك ـنعاً موا مجرفَخ
  .(١١:٣١تكوين (« فَأَتوا إِلَى حارانَ وأَقَاموا هناك. كَنعانَ ليذْهبوا إِلَى أَرضِ

ذلـك   هيم وسافر معه؟ هناك ثلاثة أسباب شجعت تـارح علـى  لماذا أطاع تارح إبرا
  :السفر

فأراد أن يبتعد  كان هاران قد مات في أور، وكانت مدينة أور تذكّر تارح بموت ابنه، 
   .عن المكان الذي مات فيه ولده

  .مالاً أكثر كانت حالة تارح المالية سيئة، فأراد أن يذهب إلى بلد آخر ليكسب 

أرض الحـرب    حرباً قامت على أور، وأراد تارح أن يسافر بعيداً عـن ربما يكون أن 
  .والخطر

ابنه، فكانـت   نشكر االله لأن الظروف الصعبة كانت سبباً شجع تارح على السفر مع
االله يرسـل لنـا    ولا زال. التجارب المؤلمة دافعاً دفع العائلة كلها إلى طاعة إعلان االله

كلـيم االله في   ويقول لنا موسى. مع صوته ونطيع كلامهالتجارب والآلام اليوم حتى نس
يحرك النـسر عـشه    كَما». التوراة إن االله يعمل مع شعبه كما يفعل النسر مع فراخه

هياحنطُ جسبيو ،رِفي هاخرلَى فعو بهكَذَا الر ،بِهاكنلَى ما علُهمحيا وذُهأْخيية تثن(« و
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النسر يضع فراخه في عش دافئ، لكنه يضع في جوانـب العـش بعـض     .(٣٢:١١
النسر ويريدها أن تطير، يحرك النـسر عـشه، فتخـرج     وحين تكبر فراخ. الأشواك

يرف النسر على العش حتى تخاف الفراخ الصغيرة  الأشواك من العش وتؤلم الفراخ، ثم
أن تفرد أجنحتها دون أن تكون قادرة تحاول  وعندما تسقط. وتحاول الخروج من العش

ويكـرر  . ويرجعها مرة أخرى إلى العش على الطيران، فيبسط النسر جناحيه ويحملها
   .النسر هذا العمل إلى أن تتعلم صغاره الطيران

يضعها النسر  كانت التجارب التي جاءت على إبراهيم وعلى عائلته مثل الأشواك التي
حرك االله عش  .غاره، لأنه يريد أن يعلّم الصغار أن تطيرفي عشه، ثم يحركها حتى تؤلم ص

  .تارح بالألم، فخرج من أور إلى حاران في طريقه إلى أرض كنعان

أرض  عزيزي القارئ، هل جاءت عليك تجربة؟ اعلم أن االله قد أرسلها لـك لتتـرك  
إنه يريدك أن تخـرج مـن       . الكسل والخطية والضعف، وتقوم فتذهب إلى مكان أفضل       

. الأوثان لتتفرغ لعبادة االله، لتضع االله أولاً في حياتك، ليكون هو سيد حياتـك  بادةع
: التجارب مثل الجوع الذي جاء على الكورة التي سكن فيها الابن الضال ليقـول  هذه

«إِلَى أَبِي أَقُوم بأَذْهاترك الخطية والشر، واذهـب إلى النعمـة  ). ١٥:١٨لوقا (« و 
  .ذه دعوة االله لكوالحياة الجديدة، فه

  :الرحلة إبراهيم يكمل
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سافر مع إبراهيم ابنه، ولوط ابن هاران ابن ابنـه، وسـاراي    بدأت رحلة تارح الذي
فخرجوا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، وبلغـوا   .كنته، امرأة إبراهيم ابنه

ة بين حاران وأور تبلـغ  والمساف. حاران، قرر تارح أن يقيموا فيها بلداً في الطريق اسمها
وقـرر  . «ملفوح»أو « يابس»أو « محروق»وحاران معناها . متر نحو ألف ومئتي كيلو

ولا نعرف لماذا بقي تارح . يشأ أن يكمل الرحلة إلى كنعان تارح أن يبقى في حاران، ولم
وبقيـت  . دون أن يكمل الرحلة إلى مكان الراحة والموعـد  في المكان الجاف المحروق

  .تارح ة في حاران إلى أن ماتالعائل

أَرضـك ومـن    اذْهب من»: وبعد موته جاء صوت االله إلى إبراهيم مرة أخرى يقول
كتيرشي عضِ الَّتإِلَى الْأَر أَبِيك تيب نمو أُرِيك . ظِّمأُعو ارِكَكأُبةً ويمظةً عأُم لَكعفَأَج
،كماس ركُونَ بتكَةًو .هنأَلْع كنلَاعو يكارِكبم ارِكأُبـلِ    .وائقَب يـعمج يكف كاربتتو
. يسمع صوت االله العجيب مرة أخـرى  ووقف إبراهيم). ٣-١٢:١تكوين (« الْأَرضِ

غني جاء إلى السيد المسيح يسأل  كان يقدر أن يرفض ولا يطيع ويعتذر، كما فعل شاب
يتبع المسيح، لأنه كـان صـاحب    ل على الحياة الأبدية، ولم يقبل أنعن طريقة الحصو

أكثر أهمية عنده من طاعـة   أموال كثيرة، فترك المسيح ومضى حزيناً، لأن أمواله كانت
بالأموال التي كانت له، ولا  لكن إبراهيم لم يهتم بالمرة). ٢٢-١٠:١٧مرقس (المسيح 

  .طاعة لأمر االله أن يتركها كلهابالأرض التي كان يمتلكها في حاران، فقرر 
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إن . الكاملة للرب عزيزي القارئ، إن إبراهيم ابن الطاعة، والديانة الحقيقية هي الطاعة
تعني أننـا نخـضع إرادتنـا     وطاعتنا. طاعتنا الله تعني أولاً أننا نضع ثقتنا فيما يقوله لنا

  .لإرادته، فيكون الفكر كله الله

طاعـة   طقوساً، وليست صلاة في محل عبادة، لكنـها ليست الديانة فريضة، وليست 
يريد أن  حقيقية الله تنبع من القلب الذي يحب االله كثيراً، والذي يخضع له كثيراً والذي

الذي يطيع  وليس المسيحي الحقيقي هو الذي يصلي كثيراً، ولكنه. يرضيه بمجامع الحياة
  .والبركة دوماً على رأس المطيع. االله كثيراً

كان إبراهيم  فقد. عة إبراهيم عجيبة فعلاً، لأا كانت على غير أساس منظوركانت طا
منظوراً، لكنه كان  خليل االله الذي يحبه، وكان صاحب إيمان عظيم لا يرى شيئاً أرضياً

لقـد  . إرشاد إلهه سار يتبع إلهاً غير منظور، ووضع ثقته في هذا الإله غير المنظور، وعلى
وعشيرته وبيت أبيه، فصار  ا، ووثق في أمانة االله، فترك أهلهسمع بعض المواعيد وآمن 

أعمـال  (رسالة المسيح  قدوة لبرنابا من بعده، إذ ترك أرضه في قبرص وباعها من أجل
شيء نفاية لكي  ، وكما ترك رسول المسيحية بولس ديانته وأهله وهو يعتبر كل)٤:٣٧

  .(٣:٨فيلبي (يربح المسيح ويوجد فيه 

  :لإبراهيم مواعيد االله

  :لإبراهيم غريبة، ولكن إبراهيم وثق فيها كانت مواعيد االله
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: التوراة بالقول قال االله لإبراهيم إنه سيجعله أمة عظيمة، مع أن زوجته عاقر، وتصفها 
لإبراهيم أن هـذه   ولكن الوعد الإلهي هنا يؤكد. «وكانت ساراي عاقراً ليس لها ولد»

أن زوجته عـاجزة   وصدق إبراهيم وعد االله، بالرغم من. ةالعاقر ستكون أماً لأمم كثير
  .عن الإنجاب

فإذا أطاع  .»أباركك وأعظّم اسمك»: وكان هناك وعد آخر من مواعيد االله لإبراهيم 
وفي الحيـاة   إبراهيم وسافر يأخذ البركة، وهي كل ما يحتاج إليه الانسان في هذه الحياة

سـيكون وحيـداً    ومع أنه. ن يباركه وأن يجعله عظيماًنعم، وعد االله إبراهيم أ. الأبدية
  .بعيداً عن أهله وعشيرته إلا أن االله سيجعل اسمه عظيماً

سـتفيض البركـة مـن     نعم. «ستكون بركة»: وقدم االله لإبراهيم وعداً ثالثاً، قال له 
ثقة وفي . يتعاملون معه يكون بركة لكل الذين يتعامل معهم والذين. إبراهيم على غيره

  .الناس في العالم كله عرف إبراهيم أن مستقبلاً عظيماً ينتظر البشر عندما يؤمن كل

يباركـه  . «ولاعنك ألعنـه  أبارك مباركيك»: قال له. ثم قدم االله لإبراهيم وعداً رابعاً 
الذي سيقبل الإيمـان   والذي أخذ البركة مثل إبراهيم هو. ويبارك كل من يؤمن إيمانه

  .اللعنة ومن يؤمن ينال البركة، والذي يرفض تصيبه. هيمالذي قبله إبرا

وسافر من . الطويل صدق إبراهيم مواعيد االله، وبدأ يجهز عائلته ومواشيه وعبيده للسفر
كم من الوقـت   ولا نعلم. حاران إلى كنعان، وهي مسافة تبلغ نحو خمسمائة كيلو متر
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حتى تأكـل    أن يسافروا على مهلصرفه إبراهيم وعائلته في السفر، فقد كان لا بد لهم
وسارة ولـوط   إبراهيم: وأخيراً وصلوا إلى أرض كنعان. البهائم من المراعي التي حولهم

إلى كنعـان،   مر إبراهيم بدمشق في طريقه من حاران. وزوجته، ومعهم العبيد والمواشي
 إبـراهيم  وعبر .وهناك قابل أليعازر الدمشقي، الذي جعله فيما بعد وكيلاً على أمواله

وفي . «يعـبرون  الذين»ومن معه الأراضي والأار، ولذلك سموهم العبرانيين، ومعناها 
ويؤمهم في الصلاة  كل الأراضي التي مر ا إبراهيم كان كاهن العشيرة كلها، يقودهم

  .ويعلّمهم كلمة الرب

  :»بلوطة مورة« إبراهيم يُقيم في

. م في شكيم، ونصب خيمته عنـد بلوطـة مـورة   إلى كنعان أقا وعندما وصل إبراهيم
ومعنى كلمـة  . وتبعد أربعين كيلو متراً شمال أورشليم وشكيم هي مدينة نابلس الحالية،

وفي الغالب كان يجلس تحت . المكان أشجار بلوط كثيرة معلِّم، وكانت في ذلك« مورة»
ذلـك المكـان   الشعب وصايا الدين، لذلك صار اسم  تلك الأشجار معلمون يعلِّمون

. هناك سبباً جعل إبراهيم ينصب خيامه في ظلها وكانت أشجار البلوط« بلوطة المعلم»
  .أنه غريب وقد سكن إبراهيم في خيمته، وذلك معناه

وهذا تأكيد . «الأرض لنسلك أعطي هذه»: في بلوطة المعلم ظهر االله لإبراهيم وقال له
وهنـاك بـنى   . الإلهية  إنه يشجع بوعوده.إن االله لا ينسى وعوده. لوعد االله لإبراهيم

بيت إيل على سـفر   إبراهيم مذبحاً للرب، ونقل مكان سكنه من بلوطة مورة إلى مكان
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أخذ إبـراهيم   وبيت إيل معناها بيت االله، وهناك. يوم من شكيم، وهناك نصب خيمته
  .يدعو باسم الرب ويعلّم الناس حوله عن االله

لتسير إلى الحيـاة   أن تخرج من مدينة الخطية والهلاك،عزيزي القارئ، يطلب االله منك 
وتقف، كما فعل  أرجوك أن لا تسير نصف الطريق. الجديدة، فتدخل من الباب الضيق

خروجك كـن   في طريق. تارح أبو إبراهيم، لكن امش كل الطريق لتتوب توبة كاملة
كـل   وفي. ذكيـة شهادة طيبة للناس الذين تتعامل معهم ليشموا منك رائحة المسيح ال

 مكان تنصب خيمتك فيه، أقم هناك مذبحاً وادع باسم الرب، حـتى تـربح النـاس   
 ولا تنس أنك غريب في العالم، وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر. للمسيح

  .نفسه

  الفصل الثاني

  إبراهيم يخطئ

بيت إيل ومعناها بيـت  وسكن في . وأطاعه ووضع ثقته في مواعيده صدق إبراهيم االله
ترك الأرض التي وعده . سفراً متوالياً نحو الجنوب متجهاً إلى مصر ولكنه بدأ يسافر. االله

 - وهو أمر عـادي  -وكان الجوع شديداً . جوعاً حدث جوع في الأرض االله ا، لأن
واهتز إيمان إبراهيم بـسبب نقـص   . على المطر في ري الأرض لأن تلك البلاد تعتمد

على كيفية ري الأرض بالمطر، فقد كانت الأرض في بلده أور  طر، لأنه لم يكن معتاداًالم
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ففكر أن يسافر إلى مصر التي يرويها ر النيل، دون أن يستشير  تروى من مياه الأار،
وسافر إبراهيم إلى مصر، وهناك لم يبنِ مذبحاً للـرب  . الرب بذلك إلهه، ودون أن يأمره

مورة، أو كما بنى في بيت إيل، فقد ابتعد عن أرض الموعد بجـسده،   طةكما بنى في بلو
  .وفي مصر تدون لنا التوراة أنه ارتكب خطأ. بقلبه وابتعد عن إله الموعد

أبـداً، هـو    واحد فقط لم يخطئ.  فليس إنسان بدون خطأ-ما أجمل صدق كلمة االله 
االله لا يحبنا لأننا . محبة لمحبته، لأنه هوولكن االله المحب يبقى أميناً لوعوده و. السيد المسيح

فهو يبقى أميناً، لن يقـدر أن   وإن كنا غير أمناء. صالحون، ولكنه يحبنا ليجعلنا صالحين
  .(٢:١٣ تيموثاوس ٢(ينكر نفسه 

  :مصر السفر إلى

مصر هروباً من الجوع الذي هاجمه في كنعان، ولما اقترب من مصر قال  سافر إبراهيم إلى
هـذه  : أَنهم يقُولُونَ فَيكُونُ إِذَا رآك الْمصرِيونَ. إِنك امرأَةٌ حسنةُ الْمنظَرِ«  :هلامرأت
هأَترام .كقُونبتسينِي ولُونقْتأليس هذا غريباً؟ لقد نـسي  ) ١٢ و١٢:١١تكوين ) »فَي

). ١٢:٣تكـوين  («  ولَاعنك أَلْعنـه أُبارِك مبارِكيك« :إبراهيم وعد االله الذي قال له
ونسي أن من نسله سيأتي الذي فيه تتبارك . في شكيم وفي بيت إيل ونسي أن االله حفظه
  .ونسي أن نسله سيكون أمة عظيمة .جميع قبائل الأرض
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: لهـا  كيف يضحي بزوجته من أجل سلامته الشخصية؟ قال: ونحن نندهش من إبراهيم
«أُخ كي إِنفْسِيقُولا نيحتو بِكببِس ريي خكُونَ ليي، لت كلأَج ن١٢:١٣تكوين (« م .(

المؤمنين؟ لكن يجب أن نـذكر   ولكن ألا نرى الأنانية داخل نفوس أكبر! هذا أمر مخجل
لكن علاقته ا كزوجة تأتي  .أن إبراهيم كان يقول نصف الحق، فإن سارة أخته من أبيه

الحق، ويقول نصف الحـق   إن إبراهيم يكذب لأنه يخفي نصف. كأختقبل علاقته ا 
لكـي ينجـي   .. يكذب؟ ولماذا. فقط، وفي نيته الكذب، ثم هو يجعل سارة تكذب معه

أن ذاق ألم الجوع  إنه ينتظر الخير من البشر، بعد. نفسه، وليكون له خير بسبب الكذب
مواعيد االله من أجل  ته وينسىفي كنعان، وهو يرجو النجاة بمجهود الجسد، ويرمي زوج

إلى هـذا   لا ندري السبب الذي دفع إبـراهيم . سلامة جسده ومن أجل كثرة مكسبه
الكـذب   كم مرة كذبنا. كله، لكننا نعرف في نفوسنا سبب الخطية التي نقع فيها نحن

 الأبيض وقلنا نصف الحقيقة وأخفينا نصف الحقيقة الآخر، فظهر نصف الحـق وهـو  
خلَعـتم الْإِنـسانَ    لَا تكْذبوا بعضكُم علَى بعضٍ، إِذْ»:  وصية الإنجيلالكذب، ونسينا
هالمأَع عم يقتنا الجـوع والـضيق إلى الخطيـة     وكم مرة). ٣:٩كولوسي (« الْعفَعد

. ليزيد إيماننا، وليرفع نظرنا إليـه  يستخدم الجوع والكذب والغش والخداع، مع أن االله
فننسى الآخرين وراحتهم، ونفتكـر في   لم في نفوسنا كيف نفكر بأنانية أحياناًونحن نع

.. قبضة من حقـل الجـار  : ثروتنا نذكر كيف أخطأنا حتى نزيد. راحتنا وسلامتنا فقط
نلوم إبراهيم، فإننا في  لا يجب أن. كلمة كذب.. كيل ناقص غير مضبوط.. ميزان غش

  . إبراهيمأشياء كثيرة نعثر جميعنا أكثر مما عثر
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   :سارة فرعون يأخذ

فذهب رجال فرعون . إبراهيم، وهذا معناه أا غير متزوجة منه وقالت سارة إا أخت
ويقـول التـاريخ   . وسمع فرعون فأرسل وأخذ سارة إلى بيته .إليه يمدحون جمال سارة

ين علـوم  مدينة أون المصرية زماناً طويلاً، وكان يعلّم المصري العالمي إن إبراهيم سكن في
وكان إبراهيم يصلح بين الكهنـة  . علوم كان يعرفها أهل بابل الفلك والرياضة، وهي
وتقول التوراة إن فرعون صنع . الدينية، فأعطوه كثيراً من الهدايا المصريين في منازعام

. بسبب سارة، وصار له غنم وبقر وعبيد وحمير وإماء وأتـن وجمـال   إلى إبراهيم خيراً
ونحن لا نعلم ما هي الضربات التي نزلت علـى  . فرعون أيضاً دية منوكانت هاجر ه

لعل سـارة  . هذا كله كان بسبب سارة زوجة إبراهيم فرعون، ولكن فرعون عرف أن
لماذَا قُلْت هـي  »: فاستدعى الفرعون إبراهيم وسأله قالت لفرعون إا زوجة إبراهيم،

واضح من هذا الكلام أن ). ١٢:١٩تكوين («  زوجتي؟لي لتكُونَ أُختي، حتى أَخذْتها
تزوج من سارة، فقد كانت عادة الملوك أن يختاروا الفتاة ويتركوهـا   فرعون لم يكن قد

لكن الضربات التي جاءت على فرعون جعلته يبحث . فترة طويلة للتجهيز قبل الزواج
الْـآنَ  »:  قال لإبراهيمبه، وعندما عرف أا بسبب سارة عن سبب البلوى التي حلّت

كأَترذَا اموا! هذْهخ باذْه١٢:١٩تكوين (« و).  

أعطوه البقـر   وبالرغم من أم. لا شك أن خجلاً كبيراً أصاب إبراهيم بسبب الكذب
على الآخرين،  وكان إبراهيم سبباً في مجيء المصائب! والحمير لكنهم أخذوا منه زوجته

المـصيبة علـى    وجـاءت . رعون وعلى بيته، مع أم أبرياءفقد وقع عقاب االله على ف
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العـالم يوبخـون    وكم هو مؤلم أنَّ أهل. فقد وبخه فرعون على الكذب. إبراهيم نفسه
  .العكس حدث كان الواجب أن يتعلم فرعون الاستقامة من إبراهيم، لكن. أولاد االله

  :عن االله إبراهيم يتعلم أآثر

لكننا نشكر االله .  عندما كذب وقال عن سارة زوجته إا أختهكبيراً أخطأ إبراهيم خطأ
هل يمكن أن مقاصد االله تتغير؟ لقد . إبراهيم، فقد حفظه حتى وهو يخطئ الذي لم يترك

هنا لا يجب أن ننظر إلى إبراهيم . لكن قصد االله لا يسقط ووعده لا يتغير سقط إبراهيم،
. ب الذي يعرف جبلتنا ويذكر أننا تراب نحنما ننظر إلى الإله الطيب المح الضعيف قدر

التوراة إن فرعون أوصى رجاله فشيعوا إبراهيم وامرأته وكل ما كان له خارج  وتقول
فصعد إبراهيم ومعه لوط إلى بيت إيل، وعاد إبراهيم إلى حيث كان، إلى . مصر حدود
  .المذبح الذي عمله هناك أولاً، ودعا باسم الرب مكان

. االله إله الحق والطهـارة  عرف أولاً أن. بحه القديم بعد أن تعلَّم أكثر عن االلهعاد إلى مذ
الطهارة، ويحب الحق ويحـب   كان يعرف أن االله عظيم، لكنه لم يكن يدرك أن االله يحب

فرعون، لكان يظن أن تـدبيره   لو كان إبراهيم عاد إلى كنعان بدون توبيخ من. أولاده
علّم إبراهيم درساً عـن   ، فكان فرعون الوثني أول منالجسدي نجح لكن فرعون وبخه

  .قداسة االله
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وكذب لكـن االله   لقد سقط. وهناك درس آخر تعلَّمه إبراهيم، تعلّم أن االله إله الغفران
وكثير الرحمة،  كان يمكن أن يسحب االله مواعيده منه، ولكن االله طويل الروح. غفر له

  .رحم إبراهيم وغفر له خطيته

يظن أنـه   حين دخل مصر كان. اهيم درساً ثالثاً، عرف كيف يتكل على االلهوعرف إبر
 يقدر أن يتكل على ذكائه وحكمته وتدبيره ليخلص نفسه، ولكنه خرج من مصر وقد

إبراهيم  تعلَّم درساً في الاتكال على االله القادر وحده أن ينجي، فإن الطريقة التي رسمها
  .االله أنقذه بيد رفيعة وذراع ممدودةللنجاة عن طريق الكذب لم تنجح، لكن 

التي فيـك،   عزيزي القارئ، وأنت تتعامل مع االله أرجوك أن تحترس من نقطة الضعف
وهـاجم   لقد كان إبراهيم رجـل الإيمـان،  . كما تحترس من النقطة القوية التي فيك

 ـ تمسك باالله واحترس، فمـا أجمـل  . الشيطان إيمانه وجعله يشك في مواعيد االله ول ق
  .(٢٦:٤١ متى(« اسهروا وصلُّوا لئَلَّا تدخلُوا في تجرِبة»: المسيح

  الفصل الثالث

  لوط يترك عمَّه إبراهيم

نزل إلى مصر، لكن الرب أعاده بقوته إلى مكان الشركة والصداقة  أخطأ إبراهيم عندما
رب اختبـاراً أفـضل،   إبراهيم الكثير من نزوله إلى مصر، واختبر ال وتعلم. كما كان

كان له ومعه لوط إلى البلاد التي كان فيها حيث أراد االله له  ورجع مع زوجته وكل ما
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إلى بيت إيل حيث كانت خيمته في البداية، وهناك عند مكان  رجع بعد ذلك. أن يكون
! بدأ يدعو باسم الرب من جديد، وما أحلى الرجوع إلى االله المذبح الذي بناه من قبل،

). ٢٤:١٦أمثـال  (« الصديق يسقُطُ سبع مرات ويقُوم« :إمام الحكماء سليمانيقول 
في الظُّلْمة  إِذَا جلَست. إِذَا سقَطْت أَقُوم. لَا تشمتي بِي يا عدوتي»: ميخا ويقول النبي

يهدينِي إِلَى سبلِ الْبِـر  . نفْسِي يرد»: وقال نبي االله داود). ٧:٨ميخا (« فَالرب نور لي
هملِ اسأَج نشكراً الله الذي أصعدني من جب الهلاك، من طـين   .(٢٣:٣مزمور (« م

  .الحمأة

خطأ، فإنـه   وهذا ما يحدث معك يا عزيزي القارئ، فإن كنت تحب االله ولكنك تقع في
  .يقيمك ويرجعك إليه

   :ثروة لوط

معناها في اللغة « غني» والكلمة -هيم، وكان غنياً مثل إبراهيم إبرا كان لوط ساكناً مع
هذه هي المرة الأولى . فالغنى حملٌ ثقيل، وقد كان حملاً ثقيلاً على لوط ،»ثقيل»العبرية 

 إن االله لا يريدنا أن نكون فقراء، لكنه يريدنا أن. فيها ذكر الثروة في التوراة التي ورد
  .نجد في الكتاب المقدس هذه التعاليم عن المالو. نتصرف في المال بحكمة

  .ليس المال والثروة خطية، ما دمنا قد حصلنا عليهما بالأمانة والشرف 

  .يجب أن يحسب كل إنسان أن ثروته من عند االله، وأا كلها من الرب 
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  .يجب أن نصرف المال في ما يرضي االله 

  .مما يعطيه االله لنا% ١٠يجب أن نعطي الرب عشر دخلنا على الأقل،  

  .يجب أن نفتكر في الآخرين ونحن نصرف مالنا فنساعدهم 

ولم تحتمـل   .الأغلب أن لوطاً ربح الكثير من المال في مصر، وكان له أتباع كـثيرون 
إلى أرض واسعة  كان الغنم والبقر كثيراً، ويحتاج. الأرض إبراهيم ولوطاً أن يسكنا معاً

سـاكنين في   وكان الكنعـانيون والفرزيـون  .  ماء للشربللرعي كما كان يحتاج إلى
المراعـي   فلم تكن. الأرض، وكانت أغنامهم وأبقارهم محتاجة أيضاً للمرعى والشرب

  .كافية للجميع

  :مخاصمة

ورأى إبـراهيم الخطـر   . رعاة مواشي لوط ورعاة مواشي إبراهيم حدثت مخاصمة بين
نيين الذين يسكنون في الغرب، ومن الفرزيين خطراً من الكنعا رأى. القادم على الجميع

فإن هؤلاء عندما يرون المخاصمة بين لوط وإبراهيم يضربون  الذين يسكنون في الشرق
 فَإِذَا كُنتم تنهشونَ وتأْكُلُونَ بعـضكُم بعـضاً،  »: بولس قال رسول المسيحية. الإثنين

ب كُمضعوا بفْنئَلَّا توا لظُرضاًفَانأيضاً أنه لا اتفـاق   ورأى إبراهيم). ٥:١٥غلاطية (« ع
لَا تكُن مخاصمةٌ بينِي « :بين الخصام وبين الصلاة أمام المذبح، فذهب إلى لوط وقال له

،كاتعري واتعر نيبو كنيبو انوأَخ نحا ننأَنل .؟ اعكامضِ أَمكُلُّ الْأَر تسـزِلْ أَلَيت 
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، لقد بـدأ  )٩ و١٣:٨تكوين (« شمالاً إِنْ ذَهبت شمالاً فَأَنا يميناً وإِنْ يميناً فَأَنا. عني
لأنه ابن أخ إبراهيم، ولا بد أن ثروته  كان يجب أن لوطاً يخضع. إبراهيم رسالة السلام

  .لم يخضع جاءته بفضل سفره مع عمه إبراهيم، ولكن لوطاً

. الجروح بالعتاب المر راهيم إلى لوط بحكمة، لم يأت بعنف ولا بقسوة، ولم يفتحتكلم إب
لكن إبراهيم . «فضلي كل ثروتك جاءت من. أنا أقوى منك. أنا أكبر منك»: لم يقل له

قـال  . «نحن أخوان»: أخيه فقال لابن. تعلَّم من االله كيف يقتل الخصام بالمحبة والسلام
الأرض التي تريـدها،   اختر. على السقي فإن الأرض واسعةلا داعٍ للخصام : إبراهيم

الموقف كلـه وانتـصر،    ذه الطريقة ربح إبراهيم. وأنا أذهب إلى الطرف الأبعد منها
  .والتسامح وبنفس هذه الأخلاق الكريمة تكسب أنت درساً في الأخلاق الكريمة

  :ردّ فعل لوط

الأغلب أن لوطاً اشترك مـع الرعـاة في   . في موقفه مع عمه إبراهيم لم يكن لوط كريماً
وحين عرض إبـراهيم  . «لا تكن مخاصمة بيني وبينك»: يقول له الخصام، فإن إبراهيم

الكريمة، لم يطلب لوط من عمه إبراهيم أن يختـار أولاً، فقـد    على لوط هذه الشروط
ة، ووقف على مرتفعات بيت إيل وأمامهم أرض كنعان الفقير !ملأت الأنانية قلب لوط

كان واضحاً أمـام  . الجنوب الشرقي، ور الأردن يرويها وكانت المزروعات تنمو في
وترك لإبراهيم عمـه الأرض الفقـيرة   . خصيبة فاختارها لوط أن كل دائرة ر الأردن

سكان الأرض أشرار، ولم يفكر في أن المعاشرات الرديـة   لم يهتم لوط بأن. الصحراوية
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كان قصير النظر جداً، . فكره في الغنى والنجاح المادي ن كلكا. تفسد الأخلاق الجيدة
لم ير غير الأرض والسقي والآبـار  . وثروته ومستقبله المالي ولم ير غير نفسه ومصلحته

 ولا الواجب من نحو - ولا مصلحة عمه - لم ير عمه -يرى االله  لم يستطع أن. والأار
كان أهل »:  الذي يقول عنهم الكتابشر أهل سدوم وعمورة عمه، لم يستطع أن يرى

لم يستطع أن يرى بناته يدخلن بيـوت أهـل   « جداً سدوم أشراراً وخطاة لدى الرب
كان لوط قصير النظر، واختار لنفسه كل  نعم،.. سدوم وعمورة زوجات لرجال أشرار
والفقر الروحي، واعتزل عن إبـراهيم، ونقـل    دائرة ر الأردن العامرة بالثراء المادي

  .خيامه إلى سدوم

  الفصل الرابع

  إبراهيم ينقذ لوطاً

بلاداً خضراء خصيبة وغنية، لكنهما كانتا مستعبدتين لملك قاس  كانت سدوم وعمورة
. «عبـد »ومعناها « كدر»: اسم كدر لعومر مكون من كلمتين اسمه كدر لعومر، وهو

  .»له لعومرعبد الإ»عيلام، فيكون اسم كدر لعومر  اسم إله بلاد« لعومر»و

ثلاث بـلاد   في السنة الثالثة عشرة ثارت سدوم وعمورة ضد الاستعمار، واتفق ملوك
. لعـومر  قريبة مع ملكي سدوم وعمورة أن لا يرسلوا الجزية المفروضة عليهم إلى كدر

 لم تكـن . فجاء كدر لعومر ومعه جيوش ثلاث بلاد أخرى، وهاجم الملوك الخمـسة 
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وازم فيها ملك سدوم وملـك عمـورة        . ديدة قاسية الحرب بسيطة، لكنها كانت ش    
وأخذ كدر لعومر جميع . وهرب ملك سدوم وملك عمورة وسقطا. الثلاثة وأصحاما

وأخـذ لوطـاً   .. من ائم وغنم وذهب وطعام ورجال ونـساء  أملاك سدوم وعمورة
 .لقد ضاع لوط مع شعب المدينة الفاسـدة . السبايا وزوجته وبناته وأملاكه من ضمن

عـار  »: الأخلاق، كما يقول سـليمان الحكـيم   ازمت سدوم وعمورة بسبب فساد
والخاطئ يسقط دائماً ويكون سقوطه عظيماً، لأن  .(١٤:٣٤أمثال (« الشعوبِ الْخطيةُ

   .أجرة الخطية هي موت

إلى  وهرب بعض أهل سدوم من الحرب. ودفع لوط ثمن خطية سدوم وذهب إلى السبي
 سكن إبراهيم، وأخبروه كيف أن الملك كدر لعومر سبى لوطـاً وكـل  حبرون حيث ي

. لـوط خاصـمني وتـركني     »: وكان يمكن أن يقول إبراهيم    . ممتلكاته وكل ما كان له    
ابن أخي، لكنه عاصٍ غير مطيع، فليدفع أجرة العصيان وثمن الخصام معـي،   صحيح أنه

ل من يترك الكبير ويجري إنه ينال عقاب الشخص ك. كل ما جاء عليه إن لوطاً يستحق
  .»وراء الطمع

حـتى قـام فـوراً     لم يفكر إبراهيم أبداً في هذه الأفكار، وما إن سمع عن لوط المسكين
لم . الملآن بالمحبـة  إنه لحمه ودمه، وإبراهيم صاحب القلب. لينجده، فإن لوطاً ابن أخيه

بة من االله، محبـة  مح تكن محبة إبراهيم للوط محبة عواطف ترتفع وتنخفض، لكنها كانت
بِهذَا قَد »: يوحنا فقال كانت محبة إبراهيم مثل المحبة التي وصفها رسول المسيحية. تخدم

 لأَجلنا، فَنحن ينبغي لَنا أَنْ نضع نفُوسـنا لأَجـلِ   أَنَّ ذَاك وضع نفْسه: عرفْنا الْمحبةَ
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ةوكَانَ. الْإِخ نا مأَمواهأَخ ظَرنالَمِ، وةُ الْعيشعم لَه   ففَكَي ،هنع اءَهشأَح أَغْلَقاجاً، وتحم
ةُ اللّهبحم تثْب؟ تيهلا تشمت، .. إن محبة إبراهيم محبة حقيقية) ٣:١٦،١٧يوحنا ١(« ف
   . ابن أخيه لوطاًوذه المحبة العاملة تحرك قلب إبراهيم، وقرر أن ينقذ .ولا تفرح بالإثم

  :يحارب إبراهيم

. إبراهيم كان رجل حرب، ولم نقرأ أبداً أنه خرج يقتل ويحـارب  لم نسمع من قبل أنَّ
كان في حبرون ثلاثة رؤساء عظماء، وهـم عـانر   . رجل سلام بالعكس، نحن نعلم أنه

 أن مع هؤلاء الثلاثة عهد صداقة، لكن إبراهيم قـرر  وأشكول وممرا، وقد عقد إبراهيم
. أخيه، فأخذ ثلاثمائة وثمانية عشر رجـلاً مـن رجالـه    يخلِّص لوطاً وأن يدافع عن ابن

وممرا عن عزمه، ساروا مـع صـديقهم المحبـوب     وعندما سمع أصحابه عانر وأشكول
وغلبوه، واسترجع إبراهيم كل أملاك  خلف جيش كدر لعومر وهجموا عليه. إبراهيم

العامل بالمحبة وانتصر وأنقـذ ابـن    ح إبراهيموهكذا نج. سدوم من أجل ابن أخيه لوط
  .أخيه من يد الغزاة

. ويشكره ووصلت أخبار انتصار إبراهيم إلى ملك سدوم، ففرح وخرج يقابل إبراهيم
تكـوين  (« فَخـذْها لنفْـسِك   أَعطنِي النفُوس، وأَما الْأَملَـاك »: قال الملك لإبراهيم

الأملاك ويتـرك النـاس    ذي يحارب ويغلب يأخذ كلوكانت العادة أن ال). ١٤:٢١
عظيماً عندما نـزل إلى   لكن إبراهيم كان قد تعلَّم درساً. للملك الذي حارب من أجله

قال إبراهيم لملـك  . يعطوا مصر، هو أن االله يبارك ويعطي، أما البشر فلا يستطيعون أن



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٤

مالك السماءِ والْأَرضِ، لَا آخذَنَّ لَا خيطـاً   رفَعت يدي إِلَى الرب الْإِله الْعلي»: سدوم
لَيس لي غَير الَّـذي   .أَنا أَغْنيت أَبرام: ولَا من كُلِّ ما هو لَك، فَلَا تقُولُ ولَا شراك نعلٍ
 عانِر وأَشـكُولَ وممـرا، فَهـم    :الَّذين ذَهبوا معي وأَما نصيب الرجالِ. أَكَلَه الْغلْمانُ

  .(٢٤-١٤:٢٢تكوين (« نصيبهم يأْخذُونَ

هو مالك السماوات  علم أن االله. لقد كان إبراهيم مكتفياً، ولم تستطع الغنيمة أن تغريه
الأرض شيئاً، لكن  لم يأخذ إبراهيم من. والأرض، وأن كل عطية صالحة نازلة من عنده

كيف يمكن أن  وحين نذكر ما فعله إبراهيم مع ملك سدوم نذكر. لكثيرالسماء أعطته ا
  .الله يكون الإنسان منا مكتفياً ببركة االله له، وأن يكون قلبه عامراً بالشكر

  :ردّ فعل لوط

ملك سدوم يشكر إبـراهيم لكـن   ! عمه الذي أنقذه موقفاً غريباً كان موقف لوط من
عـرض  . ول إن لوطاً شكر عمه إبراهيم الذي أنقـذه التوراة لا تق فإن. لوطاً لا يشكر

كنا نظن أن لوطاً يأتي . إبراهيم، لكن لوطاً لم يفعل شيئاً من هذا ملك سدوم هدايا على
شكر واعتراف، ويعتذر عن الخطأ الذي وقع فيه يوم انفصل عن عمـه،   إلى إبراهيم في

.  لم يفعل شيئاً من هذاولكن لوطاً. ولم يعمل الواجب مع عمه ويوم فكر في نفسه فقط
في ترك سدوم بعد أن قاسى من الحرب والخراب، وكنا نظن أنه  كنا نظن أن لوطاً يفكر

. الذي أحبه ودافع عنه، لكن لوط لم يفعل شيئاً من هـذا  يطلب أن يسكن مع إبراهيم
قام إبراهيم بالواجب نحو لوط، دون أن ينتظر . إبراهيم المحب وهذا كله يظهر لنا بطولة
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. جزاءً، لكنه قام بواجب المحبة من أجل الإله مالك السماء والأرض شكراً أو تقديراً أو
االله يعطي كل واحد منا درساً في خدمة الآخرين وليس مـن أجـل    إن إبراهيم خليل

  .الجزاء

  :المسيح درس من قول

: حالرائع من إبراهيم نحو ابن أخيه لوط، يذكرنا بقول الـسيد المـسي   إن هذا السلوك
«متعميلَ سق هأَن :بِسِن نسنٍ ويبِع نيع .ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمو:   ـنلْ مب ،روا الشقَاوِملَا ت

 ومن أَراد أَنْ يخاصمك ويأْخذَ ثَوبك. لَه الْآخر أَيضاً لَطَمك علَى خدك الْأَيمنِ فَحولْ
ضاًفَاتاءَ أَيدالر لَه كر .بداً فَاذْهاحيلاً وم كرخس نمنِ وياثْن هعم .  ،ـهطفَأَع أَلَكس نم

رِضقْتأَنْ ي ادأَر نمو هدرفَلَا ت كنم.  

. أَحبوا أَعـداءَكُم : فَأَقُولُ لَكُموأَما أَنا . عدوك تحب قَرِيبك وتبغض: سمعتم أَنه قيلَ«
يـسِيئُونَ إِلَـيكُم    أَحسِنوا إِلَى مبغضيكُم، وصـلُّوا لأَجـلِ الَّـذين   . لَاعنِيكُم بارِكُوا

اءَ أَبِيكُمنوا أَبكُونت كَيل ،كُموندطْريو مش رِقشي هفَإِن ،اتاومي السي فلَـى  الَّذع هس
أَحببتم الَّذين يحبـونكُم،   لأَنه إِنْ. والصالحين، ويمطر علَى الْأَبرارِ والظَّالمين الْأَشرارِ

س؟ أَلَيرٍ لَكُمأَج فَأَي كُمتولَى إِخع متلَّمإِنْ س؟ وكلُونَ ذلفْعضاً يونَ أَيارشقَـطْ،  فَ الْع
هكَذَا؟ فَكُونوا أَنتم كَاملين كَمـا أَنَّ   فَأَي فَضلٍ تصنعونَ؟ أَلَيس الْعشارونَ أَيضاً يفْعلُونَ

   .(٤٨ - ٥:٣٨متى (« السماوات هو كَامل أَباكُم الَّذي في



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٦

  الفصل الخامس

  االله يشجع إبراهيم

. ط وإبراهيم، ولكن إبراهيم انتصر بالتسامح والمحبـة مخاصمة بين لو رأينا كيف حدثت
على سدوم وأخذ لوطاً مسبياً، لم يترك إبراهيم ابن أخيه، بـل   وحين هجم كدر لعومر
وأرجعه إلى مكانه، ورفض هدية ملك سدوم في ثقة ورفعـة، ثم   سار وراءه حتى أنقذه

. ه وأحواله، وشعر باليأسوبدأ إبراهيم يفكر في نفس. لوطاً رجع إلى مكانه بعد أن أنقذ
  .تضايقه نعم كانت هناك ظروف كثيرة

لعومر وأصحابه  حارب إبراهيم كدر لعومر وهزمه، وأخذ الغنائم منه، ولا بد أن كدر
من يعلـم، قـد    ..وبدأ إبراهيم يشعر بالخوف بعد الانتصار. يرجعون ليحاربوا إبراهيم

يكـن   إذاً كيف يكون الحـال؟ لم . ينقلب أهل المكان ضده ويحاربونه مع كدر لعومر
  .إبراهيم مستريحاً بعد الانتصار في الحرب

كنعـان   منذ عشر سنوات ترك بلاده وجـاء إلى . ثم إن إبراهيم كان في ضعف روحي
أحد  طاعة لأمر الرب، وقال االله له إنه سيجعل نسله كتراب الأرض، حتى إذا استطاع

االله  نعم، إن.  مضى ولم يتحقق هذا الوعدلكن الوقت. أن يعد تراب الأرض يعد نسله
  .وعده، وكرر له الوعد، لكن االله أطال أناته
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من الـسبي لم   حتى بعد أن أنقذه. لوط ابن أخيه تركه. ثم كان إبراهيم يعيش في وحدة
وبـسبب  . اختباراته لم يكن هناك صديق لإبراهيم يحكي له أحواله ويشاركه. يرجع معه

  .هيم بالخوف والضيقهذه الظروف شعر إبرا

  :أنا ترس لك

بعد هـذه  »: فتقول لنا التوراة. يترك االله أولاده في يأسهم وخوفهم ولكن لا يمكن أن
أَجـرك  . أَنا ترس لَك. أَبرام لَا تخف يا»: صار كَلَام الرب إِلَى أَبرام في الرؤيا الْأُمورِ

جِد ير١٥:١ن تكوي(« كَث).  

  .عفي هذه الكلمات نرى تشجيعاً ثلاثياً لإبراهيم

ثلاثمائـة   ولقد تكرر هذ الوعد في الكتاب المقدس نحـو . «لا تخف»التشجيع الأول  
تخـف لـأَني    لَـا  »-« لا تخافوا»كأن االله يقول لنا مرة كل يوم . وخمساً وستين مرة

كتيفَد .كمبِاس كتوعد .ل تيأَن .تزتارِ فَلَـا   إِذَا اجهي الْأَنفو ،كعا مفَأَن اهيي الْمف
كرمغإِذَا. ت رِقُكحلَا ي اللَّهِيبو ،لْذَعارِ فَلَا تي النف تيشي. مأَنل  وسقُد كإِلَه با الرأَن

كلِّصخيلَ مائرلا : يأتيه صوت من اللّه يقولوكل مؤمن  .(٣ - ٤٣:١إشعياء (« إِس
تخف من الأعداء لأن الذين معك أكثـر   لا. تخف من المستقبل اهول لأن الرب معك

أباك السماوي يعلم ما تحتاج إليه من  لا تخف من العوز والاحتياج لأن. من الذين عليك
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البشرية لأن كل قوة العـدو لا تـضرك    لا تخف من الحيات والعقارب. قبل أن تسأله
  .لا تخف.. ما دمت مع اللّه فإنك في أمان. بشيء

في عـدم   هذا هـو الـسبب  . «أنا ترس لك»وهناك تشجيع ثان يقدمه اللّه لإبراهيم  
بالجلد،  والترس هو قطعة خشب مغطاة. إن الرب ترس لإِبراهيم يحميه ويحفظه. الخوف

تـضايق   وعندما. يبهيمسكها الجندي بحزام من الخلف ليتلقّى عليها سهام العدو، فلا تص
يـا رب   أَما أَنـت »: قال. «ليس لك خلاص بإلهك»: داود من الأعداء الذين قالوا له

اللّه إبـراهيم حـتى    وقد حفظ). ٣ - ٣:١مزمور (« مجدي ورافع رأْسي. فَترس لي
  .انكسرت كل سهام العدو على الترس الحافظ

إبراهيم قـد   كان. «أجرك عظيم جداً»: ه لإِبراهيمقال اللّ. وكان هناك تشجيع ثالث 
ملـك   كان قد أنقذ لوطاً من السبي، ورفض هديـة . سامح لوطاً وأعطاه فرصة أفضل

أجرتـه،   وقد جاء ميعاد إعطاء إبراهيم. واللّه ليس ظالماً حتى ينسى تعب المحبة. سدوم
  .فإن اللّه لا بد أن يجازي كل واحد حسب عمله

  :له براً حسبإيمان إبراهيم يُ

أجـرك عظـيم   . لا تخف يا إبراهيم، أنا ترس لك»: االله لإبراهيم في وقت الضيق قال
أجرتي؟ إن كل ما عندي من مـال وـائم سـيأخذه أليعـازر      أين»: فتساءل. «جداً

إِنك لَم تعطنِي نسلاً، وهـوذَا  »: وقال إبراهيم للرب .»الدمشقي الوكيل الذي عندي
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ب نيابتي يارِثٌ لولكن الرب قال إن أليعازر لا يرثك، بل الذي ). ١٥:٣تكوين (« و
انظُـر  »: وأخرج اللّه إبراهيم إلى خارج الخيمة وقال له. أحشائك هو يرثك يخرج من

« كهكَذَا يكُونُ نـسلُ « :ثم قال له. «السماءِ وعد النجوم إِن استطَعت أَنْ تعدها إِلَى
  .(١٥:٥تكوين (

نجوم أخرى أبعـد،   عزيزي القارئ، الذي ينظر إلى النجوم يرى بينها أشعة نور آتية من
آمن بكلمات  وتقول التوراة إن إبراهيم. فلا يقدر أحد أن يعرف عدد النجوم بالضبط

إيمانـه   آمن باللّه فحسب. الرب له، وصدق وعده مع أن سارة وصلت إلى سن اليأس
لأنـه   ، فليس بار ليس ولا واحد، لكن اللّه يحسب الإنسان باراً،)١٥:٦وين تك(براً 

إيمـان   كان اللّه موضوع إيمان إبراهيم، وكانت كلمة اللّه أساس. يحسب لنا بر المسيح
  .إيمانه براً وجاء بر إبراهيم نتيجةً لإِيمان إبراهيم، بعد أن حسب له اللّه. إبراهيم

  :براهيممع إ اللّه يدخل في عهد

 أَنا الرب الَّذي»: قال اللّه لإِبراهيم. حديث آخر بين اللّه وإبراهيم في اليوم التالي جرى
ضالْأَر ههذ كيطعيل ينانِيلْدأُورِ الْك نم كجرا أَخرِثَهتوفي شجاعة ). ١٥:٧تكوين (« ل

لم يكن هذا السؤال سؤال الشك الـذي  « أرثها؟ بماذا أعلم أني»: الإِيمان سأل إبراهيم
فجاوب اللّه إبراهيم جواباً . التي تطلب الشرح يحتاج إلى برهان، لكنه كان سؤال الثقة

لقد دخل اللّه في عهـد مـع إبـراهيم    . يفهمها إبراهيم لطيفاً عامراً بالمحبة، باللغة التي
ثُلَاثياً  ثُلَاثيةً وعنزةً ثُلَاثيةً وكَبشاًخذْ لي عجلَةً »: لإِبراهيم قال اللّه. بطريقة ذلك الزمان
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من الوسط، وجعل  وأخذ إبراهيم هذه كلها وشقَّها). ١٥:٩تكوين (« ويمامةً وحمامةً
زمـان إبـراهيم    وكان الناس في... شق كل واحد مقابل صاحبه، أما الطير فلم يشقه

إبراهيم، فقد   الطريقة التي طلبها اللّه منهي. يقطعون العهود مع بعضهم بطريقة خاصة
. القطـع  كانوا يقسمون كل ذبيحة إلى نصفين، ثم يمشي كل من يدخل العهد وسـط 
 وقـد . وكانوا يقصدون أن يقولوا إن الذي يكسر العهد يتقطع كما تقطعت الذبيحة

 نصفشق الذبائح من وسطها، ووضع كل نصف مقابل ال: فعل إبراهيم ما أمره اللّه به
 الآخر، أما اليمامة والحمامة فلم يقطعهما إلى نصفين، لكنه وضع اليمامـة في جانـب  

كان لا بد أن يأتي الرب ويسير       . وجلس بجوار الذبائح ينتظر   . والحمامة في جانب آخر   
وكان المفروض أيضاً أن إبراهيم يسير بين القطع ليـدخل االله وإبـراهيم في   . القطع بين

  .معاً عهد

نفسه؟ هل ظن  ترى ماذا قال إبراهيم في. ر الطويل مضى دون أن يحدث شيءلكن النها
الأفكـار   أنه يسير وراء أوهام؟ هل ظن أن اللّه لا يحقق وعده؟ لا بد أنه طـرد تلـك  

ظلمـة   وعند المغيب نام نوماً عميقاً ورأى رؤيـا، رأى . الشريرة التي جاءت إلى رأسه
غريبـة،   إن نسله الكثير سيذهب إلى أرض: تقبلشديدة واللّه يتكلم معه ويعلن له المس

الـشعب،   وهناك يكونون عبيداً مدة أربعمائة سنة، لكن اللّه يدين الأمة التي تـستعبد 
جاء تنور  واستيقظ إبراهيم من نومه، وعندها تمم اللّه عهده، فقد. ويكافئ نسل إبراهيم

مع إبراهيم،   اللّه في العهدإذاً فقد دخل... دخان ومصباح نار ليجوز بين قطع الذبائح
  .فإن النار رمز حضور اللّه
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العهد بين إبـراهيم   تلاحظ أيها القارئ الكريم أن إبراهيم لم يمشِ بين القطع، فقد كان
 مـاذا  -الإِنـسان   اللّه هو الذي يدخل في عهد مع. وبين اللّه من جانب واحد فقط

: قالـه المـرنم داود   حب اللّه؟ وهذا مايستطيع الإِنسان أن يفعل مع اللّه، إلا أن يقبل 
« كَأْس الْخلَاصِ أَتناولُ، وبِاسمِ الرب أَدعو ماذَا أَرد للرب من أَجلِ كُلِّ حسناته لي؟»
  .(١٣، ١١٦:١٢مزمور (

ونفـس   عزيزي القارئ، ندعوك أن تقبل الخلاص الذي يقدمه اللّه لك، بقلب شـاكر 
 .يدةمؤمنة وسع

  الفصل السادس

  وإسماعيل هاجر

إبراهيم خمساً وسبعين سنة، وبلغ إبراهيم الخامسة والثمانين، ولم  صار عمر سارة زوجة
وكانت سارة تعلم أن اللّه وعد إبراهيم أن يكون له نسل كثير، . ابناً تلد سارة لإِبراهيم

 كان الوعد الواضـح  .يكن قد قال إن هذا النسل الكثير سيكون من سارة لكن اللّه لم
وقد أعطى اللّه هذا الوعد عندما كان في أور . أباً لجمهور من الأمم أن إبراهيم سيكون

تكن له زوجة في ذلك الوقت سوى سارة، لأن التوراة تحكـي لنـا أن    الكلدانيين، ولم
تارح أبا إبراهيم، وإبراهيم وزوجته : الكلدانيين إلى كنعان كانوا الذين خرجوا من أور

  .ارة، ولوطس
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فكرت في  ولما تأخرت سارة عن الولادة، ووصلت السن الذي لا تستطيع فيه أن تلد،
 وكان عند سارة جاريـة . أن يكون لإِبراهيم نسل ووارث: تحقيق ذلك الوعد القديم

 وقالت سـارة . مصرية اسمها هاجر، ربما جاءا هدية من فرعون عندما أخذها إلى بيته
« جارِيتي لَعلِّي أُرزق منها بـنِين  ادخلْ علَى.  قَد أَمسكَنِي عنِ الْوِلَادةالرب»: لإِبراهيم

غريباً في ذلك الوقت، فقد كانت عادة ذلـك   ولم يكن هذا التصرف). ١٦:٢تكوين (
وعندما تلد الجارية كانـت تلـد   . لزوجها الزمان أن الزوجة التي لا تلد تعطي جاريتها

ولا شك . السيدة وليس طفل الجارية  سيدا، ويحسبون الطفل المولود طفلعلى ركبتي
جانبها، لأا أعطـت جاريتـها    كان تضحية من. أن هذا العمل كان صعباً على سارة

هاجر إيمان منها بوعـد   كما كان في طلب سارة أن يتزوج إبراهيم من. زوجة لزوجها
سارة أن يكون إبراهيم أباً  وقد أرادت. لأمماللّه لإبراهيم، أنه سيكون أباً لجمهور من ا

  .لجمهور من الأمم، ولو كان ذلك من جاريتها هاجر

تتـزوج   كان خاطئاً ضد هاجر، فقد كان من الممكـن أن . لكن هذا العمل كان خطأ
أماً لابـن   خادماً مثلها، تعيش معه في سعادة، لأا تتزوج ممن هو نظيرها، لكنها صارت

 لقد جعل هذا العمل هاجر تقـف في موقـف  . كون زوجة لإِبراهيمإبراهيم دون أن ت
لقد وضعوها في هذا المكان الغريـب       . ضاعت شخصيتها ولم يكن الذنب ذنبها     .. شاذ

   .الشاذ
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ولكنـها   كانت سيدة البيـت الأولى، . ثم إن هذا العمل الخاطئ كان ضد سارة نفسها
 العظيم في البيت، وفي نفـس نزلت عن مكاا، وحرمها هذا العمل الخاطئ من حقها 

  .الوقت اشتركت مع إبراهيم في العصيان

حولنـا   ولا يجب أن نلوم سارة، فنحن نقابل مشكلة مشاة عندما نرى النـاس مـن  
 كان الرجال زمـن . يرتكبون عملاً خاطئاً، فنشترك معهم في هذا العمل، بدون تفكير

 وبدون تفكير عميق وبـدون      .إبراهيم يتزوجون الجواري، ليكون هناك نسل للزوجات      
فلنحترس لئلا نتصرف التـصرف  . عملت سارة كما يعمل أهل العالم من حولها صلاة،

  .المحيطين بنا يعملون هذا الخطأ كشيء طبيعي الخاطئ، لأن

. دائماً صـحيحة  إن نصيحة الصديق ليست: وهناك تحذير آخر نراه لنا في هذه القصة
أما وقد جاء  .الكلام من شخص آخر غير سارة لترددلو جاءه . سمع إبراهيم كلام سارة

. والأحبـاب  ولهذا السبب يجب أن نحترس من الأصحاب. الكلام من سارة فقد أطاع
جاءت  .فقد يقدمون لنا نصيحة نقبلها لأا جاءت من صديق، وتكون النصيحة خاطئة

أُمك، أَوِ ابنك أَوِ ابنتـك   ك ابنوإِذَا أَغْواك سراً أَخو»: وصية اللّه في سفر التثنية تقول
كباحص أَو ،نِكضأَةُ حرأَوِ ام فْسِكثْلُ ني ملَـا  ... الَّذو لَـه عمسلَا تو هنم ضرفَلَا ت 

هرتسلَا تو لَه رِقلَا تو هلَيع كنيع قفش٨ - ١٣:٦تثنية (« ت).   

كلامهـا وأطـاع    لقد سمع. ن نذكر هنا أن إبراهيم يحترم سارة زوجتهعلى أننا يجب أ
كامل، فسمع  لكنه كان يعاملها بمحبة كاملة واحترام. كانت تدعوه سيدها. نصيحتها
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نـسمع   وفي هذا درس لنا أن لا نسمع كلام أصحابنا مهما احترمناهم، بل. نصيحتها
يطَاع اللّه أَكْثَـر   ينبغي أَنْ»صية، وكلمة اللّه مهما بدت صعبة وغريبة، فلا طاعة في مع

  .(٥:٢٩أعمال (« من الناسِ

   :ثمن الخطأ

لقد كانت . ولما حبلت هاجر، بدأت الأمور تتغير. هاجر جارية سارة تزوج إبراهيم من
بدأت هاجر تتكبر حتى صـغرت مولاـا في   . ذلك البيت الصغير النتيجة مصيبة على

طفلها سيكون وارث البيت، وهذا معناه أا ستصير سيدة  هاجر أنلقد عرفت . عينيها
  .سارة البيت الأولى، فتكبرت على

أن يتزوج  دفع الحب والتضحية سارة لأن تطلب من زوجها. ثم ملأ الحسد قلب سارة
أَنا ! علَيك ظُلْمي»: هاجر، ولكن لما حبلت هاجر امتلأت سارة بالغيرة، فقالت لإِبراهيم

ادهأَن أَتا رفَلَم ،نِكضي إِلَى حتارِيج تا فَعهينيي عف ترغص بِلَتح .   بي الـرقْـضي
كنيبنِي وي١٦:٥ تكوين(« ب).  

: لـه  سارة طلبت منه أن يتزوج هـاجر، والآن تقـول  : وواجه إبراهيم نفسه مشكلة
  سارة وبين هاجر؟ سارة زوجته وهاجركيف يصنع إبراهيم سلاماً بين. «ظلمي عليك»

 كان يجب أن يعرف إبراهيم كل هذا قبل حدوثه ويمتنع عن الزواج من. ستكون أم ابنه
فقـال  . هاجر، لكن عندما جرى هذا الذي جرى، أدرك إبراهيم الخطأَ الذي وقع فيه            
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وهنـا   .(١٦:٦ تكوين(« افْعلي بِها ما يحسن في عينيك. جارِيتك في يدك« :لسارة
  .بدأت سارة تذل هاجر

هـاجر مـن    ولا نعرف كيف أذلت سارة هاجر، لكن الإِذلال كان قاسياً حتى هربت
تعبـت   ولما. لعلها أرادت أن ترجع إلى بلادها. البيت، وسارت في طريق يقود إلى مصر

  أَيـن مـن »: من السير جلست على عين ماء في الصحراء، وجاء ملاك الرب وسألها
فَقَالَ لَها ملَاك . «مولَاتي ساراي أَنا هارِبةٌ من وجه»: فَقَالَت. «أَتيت، وإِلَى أَين تذْهبِين؟

بي إِلَى»: الرجِعا ارهيدي تحي تعضاخو كلَاتوم» .بالر لَاكا مقَالَ لَهيراً  « :وكْـثت
سن أُكَثِّرةالْكَثْر نم دعفَلَا ي ا. «لَكقَالَ لَهو بالر لَاكنـاً  »: ماب يندللَى، فَتبح تا أَنه

هماس ينعدتو كذَلَّتمل عمس قَد بأَنَّ الريلَ، لاعمأن  وحين طلب الرب من هاجر. «إِس
في . يسمع اللّه:  ابنها سيكون إسماعيل بمعنىتخضع، أعطاها وعداً بالمكافأة، فقال لها إن

المـلاك عـن    ثم قال. كل مرة تنادي هاجر ابنها إسماعيل تذكر الرب الذي سمع لمذلتها
ويد كُلِّ واحد علَيه، وأَمام جميعِ  يكُونُ إِنساناً وحشياً، يده علَى كُلِّ واحد»: إسماعيل

كُنسي هتووهذا يعني أن إسماعيل سيحب الحرية، ويعيش  .(١٢ - ١٦:٧ تكوين(« إِخ
مكان في حرية كاملة، لا يحدها قيد يمنعهـا مـن القتـال     متبدياً، ينتقل من مكان إلى

  .لرعي المواشي والخصومة في طلب الماء والعشب

   :الرب يرى
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لاك بركـة لهـا،   الملاك اجر وشجعها، فكان مكان لقائها بـالم  عزيزي القارئ، التقى
ألا ترى معي كيـف أن اللّـه يـرى    . بمعنى الرب يرى« رئي إيل»فأطلقت عليه إسم 

ومعناها بئر الحي الـذي  « لَحي رئي»عين الماء بئر  ويلاحظ ويعتني؟ دعت هاجر اسم
حياا بعد أن التقت به، وأعادها إلى البيـت الـذي    عند تلك البئر حفظ الرب. يراني

إبراهيم في خضوع، وولدت ابنها إسماعيل عندما   هاجر إلى بيتورجعت. خرجت منه
  .(١٦ - ١٦:١٣تكوين (عمره  كان إبراهيم في السادسة والثمانين من

  :الصلاة إسماعيل ابن

ويقول لنا الكتاب المقـدس  . «االله يسمع»بالصلاة، فإن معنى اسمه  يرتبط اسم إسماعيل
 لم يكن إسماعيل مرغوباً فيه في أسرته، فبعـد  .صلاته عندما كان طفلاً كيف أن االله سمع

ولدت سارة ابناً لإبراهيم وهي في شيخوختها بحسب وعـد االله  : معجزة ولادته حدثت
. وأقاموا احتفالاً كبيراً يـوم فطامـه  . «ضحك»طفلها إسحق، بمعنى  لإبراهيم، وسمت

وأثار . هزأ بهإسماعيل من أخيه غير الشقيق إسحق، فضايقه واست وحدثت غيرة في نفس
ولم . سارة، فأصرت على أن يطرد إبراهيم هاجر وابنها إسماعيـل  هذا الاستهزاء غضب
لَا يقْبح في عينيك مـن  »: سارة، لكن االله كلَّمه في حلم وقال له يعجب إبراهيم كلام

لقَولها، لأَنه بِإِسـحاق   رةُ اسمعفي كُلِّ ما تقُولُ لَك سا. الْغلَامِ ومن أَجلِ جارِيتك أَجلِ
). ١٣ و٢١:١٢تكوين (« أَيضاً سأَجعلُه أُمةً لأَنه نسلُك وابن الْجارِية. يدعى لَك نسلٌ

  .خبزاً وقربة ماء وأعطاهما لهاجر، وصرفها هي وابنها فأخذ إبراهيم
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بـسبب   وضعف إسماعيـل .  الماء من قربتهاوضلت هاجر في صحراء بئر سبع، وانتهى
العطش، فطرحته هاجر تحت إحدى الأشجار، ومضت وجلست مقابله بعيـداً، لأـا             

ألم يقدم الرب : ولا شك أن السؤال يتبادر إلى أذهاننا. «لا أنظر ولدي يموت« :قالت
 ت إسماعيلابن الجارية سأجعله أمة، لأنه نسلك؟ فهل يمكن أن يمو: لإبراهيم قائلاً وعداً

 عطشاً؟ ألا يجب أن تتحقق مواعيد االله في كلامه لإبراهيم؟ نعم، لا بـد أن تتحقـق  
ونادى ملَـاك   .فَسمع اللّه صوت الْغلَامِ»: لذلك يقول الكتاب المقدس. المواعيد الإلهية

خافي، لأَنَّ اللّه قَد سمع لصوت هاجر؟ لَا ت ما لَك يا»: اللّه هاجر من السماءِ وقَالَ لَها
وفَتح . «أُمةً عظيمةً قُومي احملي الْغلَام وشدي يدك بِه، لأَني سأَجعلُه. هو الْغلَامِ حيثُ

 وكَانَ اللّه مع. سقَت الْغلَامفَذَهبت وملَأَت الْقربةَ ماءً و اللّه عينيها فَأَبصرت بِئْر ماءٍ،
 لَامِ فَكَبِروسكن صحراء فاران، وكان ينمو رامي قـوس       ) ٢٠-٢١:١٧تكوين  (« الْغ .

وأنجب إسماعيـل أولاداً وبنـات   . كبر، زوجته أمه زوجة مصرية من جنسيتها هي ولما
  .وعندما مات إبراهيم دفنه ابناه إسماعيل وإسحق. شعباً قوياً صاروا

إسماعيـل؟ هـل    عزيزي القارئ، أود أن أسألك إن كنت مررت باختبار يشبه اختبار
رأيت  شعرت أنك شخص غير مرغوب فيك من الذين تتوقع منهم العناية والحب؟ هل
فجأة؟  آخرين يتمتعون بامتيازات لا تتمتع ا أنت؟ هل كانت لك آمال كبيرة وانتهت

 من طمان البيت؟ ربما أهملتك أمـك وكـأن  هل اختبرت معنى الحرمان من محبة الأم و
  .أحداً لا يهتم بك
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قلـب   عندما تركت هاجر إسماعيل تحت الشجرة صلى، فسمع االله صراخه وأنقذه في
 إن. نعم هناك من يهـتم . الصحراء، وأرشد أمه لتجد الماء الذي بعث الحياة في جسده

 إسماعيل ارتبك وهو يرىلا شك أن . كان للرب قصد عظيم في حياة إسماعيل. االله يهتم
الوحيد  التعقيدات في حياته، فذات يوم كانوا يعاملونه باعتبار أنه وارث إبراهيم والابن

وأمـه   كان يرى سارة. وفي يوم آخر عاملوه على أنه ابن الجارية غير المرغوب فيه. له
معـه،   في بعض الأحيان كان إبراهيم لطيفاً. تتعاركان باستمرار وتشكوان إلى إبراهيم

 ولكن الصدمة الكبرى. وفي أحيان أخرى كان يتصرف معه بطريقة خشنة مزعجة مخيفة
 .جاءته عندما طرده إبراهيم مع أمه هاجر من بيته، ولم يعطه سوى قربة ماء وبعض الخبز

إن للرب قصداً في حياة إسماعيل، وتحقق هذا القصد عندما صلى إسماعيـل، فكانـت               
وعندما أطاعت أمه توجيهات ملاك الرب اكتشفت الماء . نقطة التحول في حياته صلاته

 ولم يرجع إسماعيل إلى محل إقامة أبيه، لكنه أقام لنفسه. تحتاج إليه هي وابنها الذي كانت
. وافْعلِ الْخيـر  اتكلْ علَى الرب»: إن هذا يذكرنا بقول نبي االله داود. مسكناً مستقلاً

عارو ضكُنِ الْأَرةَاسانلَذَّذْ.  الْأَمتو لَ قَلْبِكؤس كيطعفَي ببِالر .  طَرِيقَـك بلرل لِّمس
  .(٥ - ٣٧:٣مزمور (« علَيه وهو يجرِي واتكلْ

  !مفتوحة عندما تنغلق في وجهك أبواب الأرض كلها، ستجد دوماً أبواب السماء

  الفصل السابع

  تشجيع جديد لإبراهيم
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على ولادة إسماعيل دون أن يسمع إبراهيم فيها إعلاناً إلهيـاً،   مضت ثلاث عشرة سنة
لا شك أا كانت سنوات جافة لم يـسمع فيهـا   . شيئاً من ذلك فالتوراة لا تسجل لنا

وعندما كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سـنة ظهـر   . المحب إبراهيم صوت االله صديقه
سر أَمامي وكُن . أَنا اللّه الْقَدير»: قال االله. حار الرب له، وكان بينهما حديث صداقة

وهـذه  ). ٢و ١٧:١ تكوين(« فَأَجعلَ عهدي بينِي وبينك، وأُكَثِّرك كَثيراً جِداً كَاملاً،
لقد كان إبـراهيم  . القدير هي المرة الأولى التي يعلن فيها االله لإبراهيم عن نفسه أنه االله

السنوات تمضي إلا أن االله  ومع أن. أن يتمم وعده له« االله القدير»اً أن يسمع عن محتاج
االله لا تعني أن االله لا ينفذ  وطول أناة. أمين في تحقيق الوعد، وساهر على كلمته ليجريها
االله . تأنى يستجيب ما يعد به، ويتممه وعوده، أو أنه بطيء في تنفيذ الوعد، فإن االله وإن

لقـد أراد االله  . أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر لا يصعب عليه أمر، قادر أن يفعلالقدير 
. الموتى، وأدعو الأشياء غير الموجودة كأا موجودة أنا الذي أُحيي»: أن يقول لإبراهيم

  .»أنا االله القدير الذي لا يعسر عليه شيء. أولاداً لك أنا أستطيع أن أُقيم من الحجارة

وليس المقصود بالكمال  .(١٧:١تكوين (« سر أَمامي وكُن كَاملاً»: يمقال االله لإبراه
أحد صالحاً إلا واحد وهو  هنا أن إبراهيم لا يخطئ، فإنه لا يوجد إنسان لا يخطئ، وليس

القدير وحده موضـوع ثقـة    فيكون االله.. لكن المقصود بالكمال هو كمال الثقة. االله
والرغبة في إبراهيم علـى أن   كمال العزم« كن كاملاً»: لهثم أن االله يعني بقو. إبراهيم

إبراهيم كاملاً في إخلاصه الله، لأن  ثم أن االله يقصد أن يكون. يعمل مشيئة االله الصالحة
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وكل من يسير . قلوم كاملة نحوه عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين
  .مع االله يصبح كاملاً

مخلصاً راغباً أن  كن. كن مستعداً أن تعمل مشيئته بكل قلبك.سر مع االله لتكون كاملاً
  .تفهم مشيئته وإرادته الصالحة

كيـف أن االله   ومن هذا القول نرى. «أجعل عهدي بيني وبينك»: ثم قال االله لإبراهيم
مـن االله   ليس العهد من إبراهيم، ولا بفضل إبراهيم، لكنه عهد. هو الذي يصنع العهد

. الماضـية  لقد كان عهد االله مع إبراهيم تأكيداً للعهود.  االله وإحسانهبنعمة االله وفضل
في  إنه شخص مهم. «أجعل عهدي بيني وبينك»: كان العهد مع إبراهيم عهداً شخصياً

وأُثْمرك كَـثيراً  . الْأُممِ أَجعلُك أَباً لجمهورٍ من»: وكان العهد أيضاً عن النسل. نظر االله
 وأُقيم عهدي بينِي وبينك وبين نسلك من بعدك فـي  .وملُوك منك يخرجونَ... جِداً

نم كلسنلو أَكُونَ إِلهاً لَكاً، ليدداً أَبهع هِماليأَج كدع٧-١٧:٥تكوين (« ب).  

إبـراهيم في   راهيم هو ابـن هذه الكلمات تشملنا نحن المؤمنين، فإن كل مؤمن بإله إب
هم مـن الْإِيمـان    الَّذين»: ويقول رسول المسيحية بولس. واالله يحقق له الوعد. الإيمان

: ويقول لنا رسول المـسيحية بطـرس   .(٣:٩ غلاطية(« يتباركُونَ مع إِبراهيم الْمؤمنِ
«لَكُم وه دعوأَنَّ الْمل كُملَادأَولفَـإِنْ  »: كما يقول الإنجيل أيـضاً ). ٢:٣٩أعمال (« و

متثَةٌ كُنرو دعوالْم بسحو ،يماهرلُ إِبسإِذاً ن متسِيحِ فَأَنلْمإن ). ٣:٢٩غلاطيـة  ) »ل
إيمان إبـراهيم، ولم   هذه العهود جميعاً قد أُعطيت لنسل إبراهيم الروحي، الذين يؤمنون
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جسدياً لكنهم لم يكونوا  سدي، فما أكثر الذين ولدوا من إبراهيمتعطَ لنسل إبراهيم الج
  .مؤمنين

   :للعهد علامتان

علامة صغيرة هي تغيير اسـم إبـراهيم   : عهداً وجعل لهذا علامتين أعطى االله لإبراهيم
اسمه أبرام، ومعناه أب رفيع، فصار اسمه إبـراهيم ومعنـاه أب    كان. وتغيير اسم سارة
اسم زوجته ساراي فجعل االله لها اسماً جديداً هو سارة بمعـنى   وكان. لجمهور من الأمم

  .أميرة

في لَحمِ غُرلَتكُم،  تختنونَ»: قال. ثم كانت هناك علامة كبيرة دائمة هي علامة الختان
،ُكُمنيبنِي ويب دهةَ علَامكُونُ عـداً أَ  فَيهع كُممي لَحي فدهكُونُ عاً فَييـدتكـوين  (« ب

االله من إبراهيم أن يختن كل ذكر في بيته من العبيد وأبنـاء   لقد طلب). ١٣ و١٧:١١
وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وختن إبراهيم وهـو   وأطاع إبراهيم،. البيت

  .كل الرجال والأولاد في بيته ابن تسع وتسعين سنة، وختن

بلاد كثيرة، لكن االله   االله لإبراهيم، فقد كان معروفاً فيلم يكن الختان شيئاً جديداً رسمه
هذا تماماً يـشبه  . العهد جعل للختان معنى جديداً، عندما طلب أن يكون الختان علامة

علامة عهد بينه وبـين   قوس القزح الذي كان موجوداً قبل الطوفان، لكن االله اتخذ منه
  .(١٥ - ٩:١٢تكوين (نوح بعد الطوفان 
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  :المعاني الختان بعضنرى في 

في الختان أفرز االله شعباً خاصاً، وجعل علامة هذا الفرز . التخصيص كان الختان علامة 
ونحن نعلـم أن كـل مـؤمن    . من يرضى أن يدخل في العهد معه والتخصيص في لحم

  .تحيا مخصصاً الله الذي يحبك، علامة لذلك العهد فهل. مخصص الله ومفروز له

ختانُ »: بولس قال رسول المسيحية.  للختان، هو أنه علامة الطهارةوهناك معنى آخر 
خلْعِ جِـسمِ  »قال أيضاً  .(٢:٢٩ رومية(« من اللّه... الَّذي مدحه... الْقَلْبِ بِالروحِ 

ويطلق نبي التوراة إشعياء علـى  ). ٢:١١كولوسي ) »خطَايا الْبشرِية، بِختان الْمسِيحِ
وفي العاميـة المـصرية   ). ٥٢:١إشعياء )  أي غير مختون-ص النجس أنه أغلف الشخ

أن االله يريد أن يطهر المؤمنين مـن   ومن علامة الختان ندرك. «طهارة»نقول عن الختان 
طُوبى للْأَنقياءِ الْقَلْـبِ،  »: المسيح خطاياهم، وأن يغسلهم من شرورهم كما قال السيد

  .(٥:٨ متى(«  اللّهلأَنهم يعايِنونَ

قـال لنـا   . االله ثم أن الختان علامة طاعة، فقد ختن إبراهيم كل الذين معه كما كلَّمه 
). ٤:٢١يوحنـا  (« الَّذي يحبنِـي  اَلَّذي عنده وصاياي ويحفَظُها فَهو»: السيد المسيح

ك وقَلْب نسلك، لكَي تحـب الـرب   إِلهُك قَلْب ويختن الرب»: وقال كليم االله موسى
الإنسان  إن الختان يعني أن). ٣٠:٦تثنية (« قَلْبِك ومن كُلِّ نفْسِك لتحيا إِلهَك من كُلِّ

  .يطيع ااالله ويضع ثقته فيه
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  :الختان درسان لنا من

واالله يريـد الكبـار   كان العهد لإبراهيم ولنـسله،  ) ١: (بالختان أمرين نرى في العهد
وفي نـور  . ثم أننا لا يجب أن ندخل في عهد مع شخص آخر غير االله (٢. (والصغار له

كثيرون يدخلون في عهود مع الناس، ويدخل . العهود مع الناس عهدنا مع االله ندخل في
ولكن العهد الذي يجب أن نرتبط به هو العهـد مـع االله    .غيرهم في عهد مع الشيطان

أنا لا أسأل إن كان االله في جانبي، لكني أسأل دوماً إنْ « :حد من المؤمنينقال وا. وحده
ويجب أن يسأل كل واحد منا نفسه إن كان في عهد مـع االله   .»كنت أنا في جانب االله

  .وحده

وأُقـيم  . وتدعو اسـمه إِسـحاق   سارةُ امرأَتك تلد لَك ابناً»: ثم مضى يقول لإبراهيم
اًعيدداً أَبهع هعي مده هدعب نم هلسنل .يهف لَك تعمس يلُ فَقَداعما إِسأَمـا . وـا   هأَن

ولكـن  . رئيساً يلد، وأَجعلُه أُمةً كَـبِيرةً  اثْني عشر. أُبارِكُه وأُثْمره وأُكَثِّره كَثيراً جِداً
تكوين (« الْآتية إِسحاق الَّذي تلده لَك سارةُ في هذَا الْوقْت في السنة قيمه مععهدي أُ
٢١ - ١٧:١٩).  

  الفصل الثامن

  الصديقان يتكلمان
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العهد مع االله وختن كل أهل بيته، ليكون للعهد علامـة في جـسدهم    دخل إبراهيم في
وهذا يرينا أن علاقة . ، وكان بينه وبين االله صداقة عميقةخليل االله جميعاً، وكان إبراهيم

يمكن أن تكون كعلاقة الابن بأبيه، فإن االله أبونا، وكعلاقة العابد بالرب  الإنسان بالرب
سيدنا، وكعلاقة الوكيل بصاحب المال فإن االله هو الكريم الحنان ونحن وكلاء  فإن الرب

ة الصداقة مع االله هي تاج علاقة المؤمنين مـع  ويمكن أن تكون علاق. أعطاه لنا على ما
ابنِـه يـسوع    وأَما شرِكَتنا نحن فَهِي مع الْآبِ ومـع »: يقول الرسول يوحنا االله، إذ
  .(١:٣يوحنا ١(« الْمسِيحِ

وكلمـا   .عاش إبراهيم مع االله سنوات طويلة، وصارت صداقته مع االله أقوى وأعمـق 
سفر  وفي الأصحاح الثامن عشر في. ت صداقة الإنسان باالله والأُنس بهنضج الإيمان زاد

   .التكوين نقرأ قصتين تظهران عمق صداقة إبراهيم مع االله

  .مجيء ثلاثة ملائكة يزورون إبراهيم: القصة الأولى

مـع االله وهـو    والقصة الثانية يكشف فيها االله سراً لإبراهيم، ونسمع حديث إبراهيم
  . من أجل سدوميصلي ست مرات

محبة إبـراهيم   ومن القصتين نعرف مقدار عمق وعظمة صداقة إبراهيم مع االله، ومقدار
  .للّه

  :إبراهيم ثلاثة ملائكة يزورون
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كان إبراهيم جالساً في باب خيمته تحت . الملائكة يزورون إبراهيم جاء ثلاثة ضيوف من
وما إن رأى . هراً واليوم حاراًعند مدينة حبرون، وكان الوقت ظ شجرة البلوط الكبيرة

نـسي  . الثلاثة في هيئة رجال، حتى جرى نحوهم ودعاهم إلى خيمتـه  إبراهيم الملائكة
وتسعين سنة، ونسي عظمة مقامه، وافتكـر في إضـافة الغربـاء،     إبراهيم أنه ابن تسع

 ـ. الاحترام، ووجه حديثه إلى أعظم الرجال الثلاثة فسجد إلى الأرض علامة ه ربما عرف
يا سيد إِنْ ... »: أو لعل منظره كان يشهد أنه الأعظم، وقال له لأنه كان يسير أمامهم،

قَد تكُن كدبع زاوجتفَلَا ت كينيي عةً فمنِع تدجيلُ. وذْ قَلخؤيل  لَكُمجاغْسِلُوا أَراءٍ وم
سذَ كفَآخ ،ةرجالش تحئُوا تكاتةَور  قَـد كُمأَنونَ، لازتجت ثُم كُمونَ قُلُوبنِدسزٍ، فَتبخ 

كُمدبلَى عع متررهكَـذَا  « :وقبل الضيوف الدعوة، وقالوا). ٥ - ١٨:١تكوين (« م
تكَلَّما تلُ كَمفْعت«.  

 أولئـك  دعـا  لم يكن إبراهيم يعرف من هؤلاء الضيوف، لكنه حسب عادته في الكرم
إِضافَةَ الْغرباءِ، لأَنْ بِهـا   لَا تنسوا»: ويقول كاتب الرسالة للعبرانيين في الإنجيل. الغرباء

وكاتب الرسالة إلى العـبرانيين  ). ١٣:٢عبرانيين (« يدرونَ أَضاف أُناس ملَائكَةً وهم لَا
  .أضافهم لأنه كريم مضياف. الملائكة وهو لا يعرف من هم يقصد أن إبراهيم أضاف

شأنه شأن كل رجـال   وإبراهيم أب المؤمنين يقدم مثالاً لكل المؤمنين في إضافة الغرباء،
وحده لكنه كان يطعم منها  قال إمام الصابرين أيوب إنه لم يكن يأكل لقمته. االله الأتقياء

عاكفين على إضافة  يحية بولس أن نكونويوصينا رسول المس). ٣١:١٧أيوب (اليتيم 
يكـون   وكانت الكنيسة الأولى تطلب من كل أسـقف أن ). ١٢:١٣رومية (الغرباء 
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 كما كان مفروضاً على الأسقف أن لا يربي). ٣:٢ تيموثاوس ١(كريماً يضيف الغرباء 
الروح  ونحن اليوم نحتاج إلى هذه. كلاباً في بيته ليكون مفتوحاً دوماً للضيوف والغرباء

  .الكريمة لإضافة الغرباء

يملأ الأرجـل   فقد كان المشي في الطريق. وأحضر إبراهيم الماء وغسل أرجل الضيوف
: لـسارة  وأسرع إبراهيم إلى الخيمة وقـال . بالتراب، ويعطي راحة بعد المشي الطويل

هذه ). ١٨:٦تكوين («  ملَّةخبز اعجِنِي واصنعي. أَسرِعي بِثَلَاث كَيلَات دقيقاً سميذاً»
البقر وأخذ عجلاً رخصاً أعطـاه   الكمية من العجين كبيرة، وركض إبراهيم إلى مكان
وأخـذ إبـراهيم   . والعجل مشوياً لواحد من الخدم ليجهزه، وبسرعة كان الخبز جاهزاً

  .يخدم ضيوفه بنفسه ووضع الكل أمام الضيوف، ووقف. زبداً ولبناً والعجل

  :وعداً  يقدمالملاك

ولم يكن مـن العـادة أن   . «أين سارة امرأتك؟»: سألوا إبراهيم بعد أن أكل الضيوف
لكن لا بد أن إبراهيم شعر أن هؤلاء الضيوف ليسوا . البيت يسأل الضيوف عن سيدة

إني »: فقال الملاك العظيم. «ها هي في الخيمة»: باسمها، فقال من البشر فقد عرفوا سارة
لا شك أن إبراهيم بدأ يدرك . «الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن و زمانأرجع إليك نح

  .يعرف اسم سارة، وهو يعطي إبراهيم الوعد بالابن أن ضيفه ضيف إلهي، لأنه
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تعلم أن هذا  لأا. وكانت سارة تسمع كلام الضيف الإلهي، فضحكت من هذا الكلام
الجـسد   ، ومن المستحيل علىمستحيل، فقد كبرت في السن، كما كبر زوجها إبراهيم

 وعرف الضيف أفكار قلب سـارة، فـسأل  . البشري أن ينجب أولاداً في هذه السن
 وخافت سارة من« أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟: لماذا ضحكت سارة، قائلة»: إبراهيم

ولكـن  . «لم أضـحك  »: الضيف الغريب الذي يعرف أفكار القلب، وفي خوفها قالت        
  .»لا، بل ضحكت»: اقال له الضيف الإلهي

ولا يـستحيل   الدرس الأول أن االله قـوي . في ذلك اليوم تعلمت سارة درسين عن االله
نرى مـن   ونحن. والدرس الثاني أن االله يعرف كل شيء ولا يخفى عليه أمر. عليه شيء

وعده  كان إبراهيم قد ضحك عندما. ضحك سارة أا لم تكن تشارك إبراهيم قوة إيمانه
أما سارة فقد ضحكت ضحك عدم      . ، لكن ضحكه كان ضحك الاستغراب     االله بإسحق 

 على أننا ينبغي ألا نظلم سارة، لأا لم تتمتع بالإعلانات السماوية التي تمتع ا .الإيمان
 غير أن الإنجيل يـشهد . إبراهيم، ولم تكن لها الشركة القوية بالرب كما كان لإبراهيم

إِنشاءِ نسلٍ، وبعـد وقْـت    ةُ نفْسها أَيضاً أَخذَت قُدرةً علَىبِالْإِيمان سار»: لسارة قائلاً
من هـذا نعلـم أن   ). ١١:١١عبرانيين (« وعد صادقاً السن ولَدت، إِذْ حسِبت الَّذي

ولا شك أن إيماا هـذا  . تكلم معها الضيف الإلهي سارة آمنت بالوعد الإلهي بعد أن
  . براًحسب لها

  :ظهر له الرب
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ظَهـر  »: لأن التوراة تقول. واحداً من أولئك الثلاثة كان السيد المسيح نعرف اليوم أن
لَه با»: ثم نقرأ بعد ذلك في التوراة). ١٨:١تكوين (« الرمدنع بالر بذَهو  نغَ مفَر

يماهرإِب علقـد  . السيد المسيح هناك ملاكان معإذاً كان ). ١٨:٣٣تكوين (« الْكَلَامِ م
وحدهما إلى سـدوم    بينما ذهب الملاكان- إلى الرب -وقف إبراهيم يصلي إلى المولى 

. ويـدخل قلوبنـا   ولا زال الرب يطلب أن يزورنا. لينفِّذا إهلاك تلك المدينة الشريرة
 سمع أَحد صـوتي وفَـتح   إِنْ .هئَنذَا واقف علَى الْبابِ وأَقْرع»: ويقول السيد المسيح

والمسيح يقرع باب قلبـك  ). ٣:٢٠رؤيا (« معه وهو معي الْباب، أَدخلُ إِلَيه وأَتعشى
إِنْ أَحبنِي أَحد »: ونسمع السيد المسيح وهو يقول لتلاميذه. الشبع لأنه يريد أن يمنحك

  .(١٤:٢٣يوحنا ) »وإِلَيه نأْتي، وعنده نصنع منزِلاًكَلَامي، ويحبه أَبِي،  يحفَظْ

  :أسراراً االله يكشف لإبراهيم

الملائكة لإبراهيم، خرج إبراهيم معهم يودعهم، فقد كانت العادة  بعد أن انتهت زيارة
هل أُخفي »: فقال الرب. مع الضيوف ليودعهم إلى خارج بلده أن صاحب البيت يمشي

. صحيح أن إبراهيم صديق االله، واالله يعلن لإبراهيم أسراره .»يم ما أنا فاعله؟عن إبراه
« لعبِيده الْأَنبِيـاءِ  السيد الرب لَا يصنع أَمراً إِلَّا وهو يعلن سره« :ويقول النبي عاموس

وقال  .(٢٥:١٤مزمور (« يهلخائف سر الرب»: وقال المرنم في مزاميره). ٣:٧عاموس (
يوحنـا  (« لأَني أَعلَمتكُم بِكُلِّ ما سمعته من أَبِـي  قَد سميتكُم أَحباءَ»: السيد المسيح

  :أعلن االله سره لإبراهيم لعدة أسباب وقد). ١٥:١٥
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قوية، كبيرة و إبراهيم يكون أمة»: ويقول له الرب. لأن إبراهيم سيكون بركة للأمم  
ويعـرف   لا بد أن يعرف إبراهيم أن سدوم سـتخرب، . «ويتبارك به جميع أمم الأرض

 إن إبراهيم يعرف أن الطاعة أساس البركة، ويجب أن يعرف أيضاً. سبب ذلك الخراب
  .أن الموت أجرة العصيان

 بنِيه وبيتـه  عرفْته لكَي يوصي لأَني»: قال الرب عن إبراهيم. تأثير إبراهيم على نسله 
لـإِبراهيم بِمـا    طَرِيق الرب، ليعملُوا بِراً وعدلاً، لكَي يأْتي الرب من بعده أَنْ يحفَظُوا

بِه كَلَّمأن االله قد اختـار إبـراهيم    معناه« لأني عرفته»: والقول). ١٨:١٩تكوين (« ت
يجب أن يعرف إبراهيم سر  وكان. براهيم أن يعلّم نسلهوعلى إ. ليكون هو ونسله بركة

: قال صـاحب المـزامير   وما أجمل ما. خراب سدوم حتى يحذّر أولاده من أجرة الخطية
«رالْجِيلُ الْآخ لَمعي كَيونَ. لولَدونَ ينب لَى اللّهلُونَ ععجفَي ،ماءَهنونَ أَببِرخيونَ وقُومفَي 

  .(٧، ٧٨:٦مزمور ) »دهم، ولَا ينسونَ أَعمالَ اللّه، بلْ يحفَظُونَ وصاياهاعتما

أخبره الرب  لماذا لك سدوم؟ هنا: كان شر سدوم قد كثر فبدأ إبراهيم يسأل الرب 
قال االله  عندما قتل قايين أخاه. أن شر سدوم قد كثر، وأن صراخ الخطية قد عظم جداً

أمـام   لا بد أن صراخ المظلومين في سدوم قد صعد. «يك صارخ إليّصوت دم أخ»: له
. إن خطية واحـدة تـصرخ     . حتى الأرض والخليقة كلها كانت تئن بسبب الخطية       . االله

  !يكون صوت خطايا المدينة كلها فكم

  :يصلي إبراهيم
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وفي صلاته احترام . االله يريد أن يهلك سدوم، فصلى من أجل سدوم أدرك إبراهيم أن
بثقة للدخول إلى عرش النعمة، لكنه في نفس الوقت كان يعلـم أن   لقد تقدم. امل اللهك

وفي ثقة إيمان، مع احترام وخشوع، تقدم ). ١١١:٩مزمور ) االله قدوس ومهوب اسمه
 تكوين(« وأَما إِبراهيم فَكَانَ لَم يزلْ قَائماً أَمام الرب« :وتقول التوراة. إبراهيم يصلي
لقد صلى إبراهيم من قبل، وكان دائماً يحيا في محضر االله، لـذلك تقـول    .(١٨:٢٢

 كان الملاكان قد مضيا وتركا إبراهيم مع الرب. إنه كان لم يزل قائماً أمام الرب التوراة
فتقـدم إبـراهيم بقلـب    .  ويبقى االله وحده-وكل الناس يذهبون عنا حتى الملائكة  -

والآن . وفي صلاته كان يعرف إرادة الرب). ١٠:٢٢نيين عبرا(يقين الإيمان  صادق في
  .كيف صلى إبراهيم إلى االله بعد أن عرف أنه سيخرب سدوم وعمورة تعال بنا نرى

سدوم لأنه يخاف  إنه يصلي من أجل نجاة. نرى أولاً أن صلاة إبراهيم كانت د الرب 
. «لا يصنع عدلاً؟ ان كل الأرضأَدي»: أن يظن الناس أن االله ظالم إذا هو أهلكها، فقال

النـاس يعرفونـك،    .لا أريد أن يظن الناس أنك ظالم. أنت العادل: كأنه يقول للرب
بذكر شـيء عـن    إن إبراهيم لم يبدأ. ويعرفون عدالتك، إنك لا لك البار مع الأثيم

 لَنا لَيس»: المزامير سدوم، لكنه بدأ صلاته بالكلام عن محبة االله، كأنه يردد مع صاحب
  .(١١٥:١مزمور ) »يا رب لَيس لَنا، لكن لاسمك أَعط مجداً

ابن أخيه يسكن فيها،  إن سدوم مه لأن لوطاً. كانت صلاة إبراهيم بعيدة عن الأنانية 
كلها كانت مه،  لا شك أن سدوم. لكنه لم يذكر اسم لوط ولا مرة واحدة في الصلاة
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أن ينقذها هـذه   لناس الذين فيها من سبي كدر لعومر الملك، فأرادلأنه كان قد خلص ا
  .سدوم إنه يصلي من أجل الخطاة الموجودين في. المرة أيضاً بفضل من اللّه

بجـسارة   ويطلب. إنه يطلب بدون خوف لأنه واثق. ثم كانت صلاة إبراهيم شجاعة 
لكـن،  . «المدينة  باراً فيعسى أن يكون خمسون»: يقول للّه. لأنه يدرك أن اللّه صديقه

سدوم وهم  هل فكرت يا عزيزي القارئ في ماذا يكون هذا العدد، بالنسبة لعدد سكان
شخـصاً   إن خمسين. «خمسين»بالآلاف؟ لكن إبراهيم يصلي ويذكر هذا العدد البسيط 

 لا يظهرون وسط هذا البلد الكبير، لكن إبراهيم في جسارة الإِيمان يصلي مـن أجـل  
  .الخمسين

يـزداد   صلى إبراهيم ست مرات، وفي كل مرة كان. وكانت صلاة إبراهيم بلجاجة 
في  ويقول اللّه إنه لا يوجد خمـسون بـاراً  . إنه يطلب من أجل خمسين. إيماناً وشجاعة

 فيصلي ثالثة، ربمـا كـان  . فيصلي من أجل خمسة وأربعين، ولا يجد هذا العدد. سدوم
 ويصلي إبراهيم لو. لكن لا يوجد فيها أربعون باراً. هناك أربعون رجلاً باراً في سدوم

ولا يجـد   . ثم يصلي من أجل عـشرة     .. ثم يصلي لو أن هناك عشرين     .. أن هناك ثلاثين  
  .عشرة

الأنانية، عـامرة   عزيزي القارئ، إنني أدعوك أن تصلي للّه صلاة فيها إيمان، بعيدة عن
  .بالشجاعة واللجاجة والتواضع
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. «تراب ورمـاد  شرعت أكلّم المولى وأنا»: لاة تواضع وهو يقولصلى إبراهيم للّه ص 
محب وصديق رحيم،  إنني أثق أنك إله»: إنه يتقدم إلى اللّه بكل إيمان واثق، وكأنه يقول

  .»ولذلك أقدم صلاتي إليك

اللّه على إبراهيم  في كل مرة أجاب. ولقد استجاب اللّه صلاة إبراهيم بطريقته الخاصة
ومع أن اللّـه  . «أهلك لو أنني وجدت العدد الذي تقترحه فإني أصفح ولا »:قائلاً له

لم يكن إبراهيم قد  .أهلك سدوم وعمورة، لكنه استجاب لطلبة إبراهيم بأن خلص لوطاً
اللّه صـلاة   طلب خلاص لوط، لكن لوطاً كان البار الوحيد في سدوم، وقد استجاب

  .إبراهيم بطريقته الإِلهية الحكيمة

  :لصلاةقوة ا

ومن صلاة إبـراهيم  . اللّه إلى اللّه ست مرات، واستجاب اللّه له صلى إبراهيم خليل
  :نتعلم

  .المفتاح أن صلاة المؤمنين قوية، وهي مفتاح السماء، فلا يجب أن مل هذا 

يصفح عن سدوم،  كان الرب راغباً أن. ثم نتعلم أن المؤمنين يحفظون العالم من الفساد 
  .تقية كم من عائلة تنجو من الخراب بسبب صلاة أم.  عشرة مؤمنينلو وجد فيها
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من أجل أنفسنا  ما أكثر ما نصلي. ثم نتعلم من صلاة إبراهيم أن نصلي من أجل غيرنا 
يقول لنا  لكن الكتاب المقدس. زوجتي.. زراعتي.. دخلي.. يا رب صحتي: واحتياجاتنا

  .(٤٢:١٠أيوب (صحابه إن اللّه رد سبي أيوب لما صلى من أجل أ

  .ثم نرى نتيجة صلاة إبراهيم أن اللّه أنقذ لوطاً 

تعال أنت أيضاً  .فاللّه هو سامع الصلاة الذي إليه يجيء كل بشر! ما أعظم قوة الصلاة
  .إليه في يقين الإِيمان

  الفصل التاسع

  !وحقق اللّه وعده

 وافتقد الرب سارة كمـا قـال،   الذي حقق اللّه فيه وعده لابراهيم، أخيراً جاء الوقت
فحبلت سارة وولدت إبناً لإِبراهيم في شيخوخته، في الموعـد   وفعل الرب كما تكلم،

 في الْميعاد أَرجِع إِلَيك نحو زمان»: الملاك قد قال لإِبراهيم كان. الذي تكلم اللّه عنه
نةَ ابارسكُونُ ليو اةياللّه، فإنه لا  تحقق الوعد تماماً كما قالو). ١٨:١٤تكوين (« الْح

أَما مؤامرةُ « :صدق المرنم عندما قال. يخلف الميعاد ولو ظهر للناس أن وعده مستحيل
تثْبت دفَإِلَى الْأَب بالر .قَلْبِه رٍ أَفْكَارورٍ فَدوأمين هو الـذي  ). ٣٣:١١مزمور (« إِلَى د

وكانت سارة ابنـة تـسعين   . وكان إبراهيم ابن مئة سنة .دوعد، صادق في تنفيذ الوع
  .من هذا كله لكن اللّه حقق وعده بالرغم. سنة
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نحتاج إلى طـول   عزيزي القارئ، كم نشكر اللّه الأمين الذي يحقق مواعيده لنا، ولكننا
 وفي صبرنا ).٢١:١٩لوقا (« أَنفُسكُم بِصبرِكُم اقْتنوا»: الأناة، فإن السيد المسيح يقول

وطوبى لكل من ينتظر الرب ولا . في سلطانه تتحقق المواعيد، في الميعاد الذي رسمه اللّه
  .يتسرع

أن اختـبر اللّـه،    قال يشوع بعد. ونحن نرى اليوم صدق مواعيد اللّه معنا في كل يوم
لَّذي كَلَّم بِه الـرب بيـت   الصالحِ ا لَم تسقُطْ كَلمةٌ من جميعِ الْكَلَامِ»: وعرف أمانته

وها أَنا الْيوم »: وقبل أن يموت يشوع قال). ٢١:٤٥يشوع (« صار إِسرائيلَ، بلِ الْكُلُّ
 أَنفُسِكُم أَنه لَم تسقُطْ كَلمةٌ وتعلَمونَ بِكُلِّ قُلُوبِكُم وكُلِّ. طَرِيقِ الْأَرضِ كُلِّها ذَاهب في

 لَـم . الْكُلُّ صار لَكُـم . الصالحِ الَّذي تكَلَّم بِه الرب عنكُم واحدةٌ من جميعِ الْكَلَامِ
يختـبر   لا شك أن كل واحد منا يقدر أن). ٢٣:١٤يشوع (« تسقُطْ منه كَلمةٌ واحدةٌ

درس  وفي هـذا . مواعيـده هذا في حياته، ولا شك أن عند اللّه موعداً محدداً لتحقيق 
 هناك من يطلـب تحقيـق  . عظيم لنا، وهو أن ننتظر الرب نفسه وليس مواعيد الرب

 هناك من يجري فقط وراء عطايا اللّه، لكنه لا. المواعيد، ولا يطلب شخص الرب نفسه
 الموعد قد يتأخر، لكن اللّه لا يتأخر أبداً، والموعد قد يتحقـق في . يطلب صداقة اللّه

فاطلُب من اللّه أن يعلمك كيف تنتظـره هـو          . ل لكن الرب معنا في كل حين      المستقب
وقد حقق اللّه مواعيده لإِبراهيم الذي انتظر . وليست المواعيد التي يقدمها لك شخصياً

  .الرب
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ومعنى إسـحق   .كما طلب الملاك. «إسحق»دعا إبراهيم اسم ابنه الذي ولدته له سارة 
« يـسمع يـضحك لـي    كُلُّ من. نع إِلَي اللّه ضحكاًقَد ص»: قالت سارة. «ضحك»
وعد اللّه، الذي  لقد ضحك إبراهيم من قبل ضحكة الاستغراب من). ٢١:٦تكوين (

كان جسد . أولاداً لأن جسد إبراهيم وجسد سارة لا يقدران أن ينجبا يستحيل تحقيقه،
قبل وهي لا تصدق  وضحكت سارة من. إبراهيم وسارة ميتين بالنسبة لإِنجاب الأولاد

بعـد ولادة   لكن الـضحك . كلام الملاك الذي قال لها إنه بعد سنة سيكون عندها ابن
 لقد نسي إبـراهيم كـل آلام  . إنه ضحك الفرح بتحقيق الوعد. إسحق كان يختلف

 وحياتنا مع اللّه هي. لكن مرارة الصبر انتهت بعد ولادة إسحق. الانتظار والصبر المر
الإِنجيل  اة ضحك وابتهاج مستمرين لأننا ندرك أمانة اللّه التي لا تتركنا أبداً، ويأمرناحي

يظـن الـبعض   ). ٤:٤فيلبي (« افْرحوا افْرحوا في الرب كُلَّ حينٍ وأَقُولُ أَيضاً»: قائلاً
عى لـك  بإسحق يـد »: التوراة تقول الناس أن المتدين هو الحزين، لكن هذا خطأ، فإن

حينئذ امتلَـأَت  »: في مزاميره لذلك يقول المرنم. نعم، بالفرح يتحقق لك الوعد« نسل
ويتحدث النبي زكريا عن المدينـة  ). ١٢٦:٢مزمور (« ترنماً أَفْواهنا ضحكاً وأَلْسِنتنا

« فـي أَسـواقها   والْبنات لَاعبِينوتمتلئُ أَسواق الْمدينة من الصبيان « :المباركة فيقول
وتـصيروا مثـل    إن لم ترجعـوا »: ولهذا السبب قال لنا السيد المسيح). ٨:٥زكريا (

يفرحـون   ، فإن الأولاد والصبيان والبنـات «الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات
  .دائماً

  :ختان إسحاق
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وكان الختـان علامـة   .  أمر اللّهثمانية أيام ختنه إبراهيم حسب عندما كان عمر إسحق
وبعد أن كبر فطمته أمـه  . تظهِر أن إسحق ابن للرب وملْك له عهد في جسد إسحق،
وحسب عادة ذلك الوقت كان عمـر  . وليمة عظيمة يوم فطامه سارة، وصنع إبراهيم

وجاءت مشكلة على إبراهيم وعلى بيته . عند فطامه إسحق من ثلاث إلى خمس سنوات
. سارة أن إسماعيل ابن هاجر يمزح من إسحق جه القديم من هاجر، فقد رأتبسبب زوا

ولكن السخرية من الأخ الصغير تصرف  نحن لا نعلم بالضبط ماذا كان إسماعيل يفعل،
المكـان الأول في البيـت، ولكـن     طبيعي، فقَبل ولادة إسحق كان إسماعيل صاحب

ثم أن هاجر عرفت أن . إسماعيل ة قلبوملأت الغير. الاهتمام كله تحول منه إلى إسحق
وذهبت . يمزح من إسحق ولعلها شجعت إسماعيل حتى. كل الميراث سيذهب إلى إسحق

وابنها، لأَنَّ ابن هذه الْجارِية لَا  اطْرد هذه الْجارِيةَ»: سارة في غضب إلى إبراهيم وقالت
اقحنِي إِساب عرِثُ ملا شك أن سارة كانت تذكر الوعد الذي . )٢١:١٠تكوين ) »ي

وأُكَثِّـره   ها أَنا أُبارِكُه وأُثْمره. إِسماعيلُ فَقَد سمعت لَك فيه وأَما»: قاله اللّه من قبل
قيمه مع إِسـحاق  ولكن عهدي أُ. أُمةً كَبِيرةً اثْني عشر رئيساً يلد، وأَجعلُه. كَثيراً جِداً
هدلي تالَّذ   ـةيالْآت ةني الـسف قْتي هذَا الْوةُ فارس ٢١، ١٧:٢٠تكـوين  (« لَك). 

 .وتقول التوراة إن كلام سارة لم يعجب إبراهيم أبداً. وتضايق إبراهيم من كلام سارة
  إسماعيل ابن سبعويرجع ذلك إلى أسباب منها أن إبراهيم كان يحب إسماعيل، فقد كان

 كان هذا الشاب القوي قد ملأ حياة إبراهيم بالنور. عشرة سنة عندما مزح مع إسحق
 ثم أن إبراهيم كان يعتقد أن هذا. والأمل، فكيف يطرد هذا الابن الذي ملأ عليه البيت
كانت سارة صاحبة الفكر في أن      . العمل ظلم كبير من سارة على إسماعيل وعلى هاجر        
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وها هي تتضايق مرة أخرى . ولما حبلت هاجر تضايقت سارة. هيم من هاجرإبرا يتزوج
إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها الذي هو ابن إبراهيم، وإبراهيم مسكين بين  وتطلب من

على أن إبراهيم كان يذكر الوعد الإِلهي الذي جرى بينه وبين اللّه . سارة عواطفه وبين
أما إسماعيـل  »: قال اللّه له. «يل يعيش أمامكليت إسماع»: فعندما صلى .عن إسماعيل

فكيف يتحقق هذا الوعد . «ها أنا أباركه وأُثمره وأُكثره كثيراً جداً. فيه فقد سمعت لك
يقْبح فـي   لَا»: فَقَالَ اللّه لإِبراهيم»إبراهيم يطرد إسماعيل حسب كلام سارة؟  إذا كان

ملَامِ ولِ الْغأَج نم كينيعكتارِيلِ جأَج ي. نف  هأَنا، لهلقَول عمةُ اسارس قُولُ لَكا تكُلِّ م
اقحلٌ بِإِسسن ى لَكعدي .  ـهأَنـةً لأُم لُهعأَجضاً سأَي ةارِيالْج نابو  لُكـستكـوين  (« ن
١٣ - ٢١:١٢).  

  :إسماعيل إبراهيم يطرد

وهاجر من البيت، وكان في هذا حكمة أرادها اللّه، فقـد كـان    طرد إبراهيم إسماعيل
مكان أوسع لرعي مواشيه، ولو بقي إسماعيل مـع إسـحق،    إسماعيل يكبر ويحتاج إلى

ثم أن اللّه قال . إسحق ورعاة مواشي إسماعيل ستبدأ لكانت المخاصمة بين رعاة مواشي
عليه، ومن الـصعب أن  واحد ويد كل واحد  إن إسماعيل إنسان وحشي يده على كل

: قادم على إبراهيم، إذ يقول اللّه لـه  ثم إن الامتحان. يعيش مع إسحق في مكان واحد
فإذا سكن إسماعيـل مـع   . «محرقة خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق واصعده هناك»

يقيم مـع إبـراهيم فـإن     إبراهيم يكون الامتحان بسيطاً، لكن إذا كان إسحق وحده
  .ماً، ويكون نجاح إبراهيم فيه رائعاًالامتحان يكون عظي
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وابنها إسماعيـل،   وفي الصباح أعطى إبراهيم هاجر قربة ماء وبعض الخبز، وصرفها هي
إسماعيـل يمـوت    وتاهت هاجر في الصحراء وانتهى منها الماء، وكاد. كما أوصاه اللّه

وشجع الملاك  .عطشاً، فأرشد اللّه هاجر إلى بئر ماء ملأت منها القربة وسقت إسماعيل
أبيـه،   وكان اللّه مع إسماعيل من أجـل إبـراهيم  . هاجر بأن ابنها سيكون أمة عظيمة

 وسكن إسماعيل في البرية وكان يصيد الحيوانات، ثم تزوج إسماعيل زوجة مصرية مـن 
  .بلد أمه

الإِلهية، وفي الثقة  عزيزي القارئ، إن إبراهيم يعلمنا دروساً عظيمة في الخضوع للمشيئة
خليلاً لكل واحد منا إن  ولا عجب فهو خليل اللّه، واللّه يريد أن يكون. كاملة باللّهال

  .كنا ندخل معه في عهد الحب والطاعة

  الفصل العاشر

  خليل اللّه وجيرانه

جالساً عند باب خيمته، وإذا ضيفان عظيمان يحضران لزيارتـه،   ذات يوم كان إبراهيم
وأما الضيف الثاني . ملكة التي كان إبراهيم يسكن فيهاجرار، الم  ملك-أولهما أبيمالك 

وغالباً كان فيكول .  أو كما نقول اليوم وزير الحربية-الملك  فهو فيكول رئيس جيش
 ومعنى فيكول -« الملك الأب»ومعنى إسم أبيمالك . الحربية أيضاً رئيس الوزراء ووزير

وبـدأ  .  مشكلة تجري في المملكةأنه هو الذي يكلّم الملك عن كل ومعناه« فم الجميع»
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اللّه معك في »: قال له. الكلام مع إبراهيم، وكان الكلام غريباً الضيف العظيم أبيمالك
ليس هذا الكلام تحية، كما لم يكن صـلاة أن  ). ٢١:٢٢تكوين (« أَنت صانِع كُلِّ ما
 .ان اللّه معه في كل ما يصنعاللّه إبراهيم، لكنه كان وصفاً لحالة إبراهيم، فلقد ك يبارك

 لكن الغريب أن هذا الملك الوثني يرى أن اللّه كان مع إبراهيم، ويدرك أن اللّه هـو 
 كان إبراهيم رائحة ذكيـة . هذه أعظم شهادة عن إيمان إبراهيم. الذي أعطاه النجاح

 وكان نور إيمان إبراهيم يـسطع حـتى رآه  . استطاع الملك الوثني الغريب أن يشمها
  .نعم كان نور إيمان إبراهيم حقيقياً حتى رآه فيكول أيضاً مع أبيمالك. أبيمالك

معهم في كـل   ونحن اليوم نخجل عندما نذكر أن قليلين من الناس يصدق عليهم أن اللّه
أن  ونرجو أن تكون رائحتك أنت مثل رائحة إبراهيم الذكيـة، ونرجـو  . ما يصنعون

  .يكون نورك مثل نور إبراهيم الساطع

بِاللّه ههنا أَنـك لَـا    احلف لي»: قال له. ثم طلب الملك الوثني من إبراهيم طلباً غريباً
 كَالْمعروف الَّذي صنعت إِلَيك تصنع إِلَي وإِلَى الْـأَرضِ  .تغدر بِي ولَا بِنسلي وذُريتي

إبراهيم، لأنه  وكان أبيمالك قد عمل معروفاً مع). ٢١:٢٣تكوين (« الَّتي تغربت فيها
فيها في مملكة  أعطى إبراهيم ائم كثيرة، وطلب منه أن يختار الأرض التي تعجبه ليسكن

وهـا  . لأبيمالك وصلى إبراهيم إلى اللّه وطلب الغفران. جرار، وأعطاه ألفاً من الفضة
سبق أن صنعه  مثل المعروف الذيهو أبيمالك يطلب من إبراهيم أن يصنع معه معروفاً 

  .أبيمالك مع إبراهيم
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لا شك أن . له كان أبيمالك يتحدث مع إبراهيم عن الهدايا والمال والأرض التي أعطاها
فيحاربه ويأخـذ   أبيمالك لاحظ أن إبراهيم يزيد نجاحاً، وخاف أن يصبح أكثر قوة منه

فـأراد أن   براهيم ضـعفت، ولا شك أن أبيمالك لاحظ أن صداقته مع إ. المملكة منه
عبيد  وكان سبب ضعف الصداقة أن إبراهيم كان متضايقاً لأن. ترجع قوية كما كانت

الأرض  أبيمالك أخذوا منه بئراً بالقوة بعد أن حفرها، وكان حفر الآبـار صـعباً لأن  
فقد  وكان إبراهيم لطيفاً مع أبيمالك. حجرية صخرية، ولأن الماء فيها على عمق كبير

مـن   ولكن إبراهيم أراد قبل أن يحلف أن يصفِّي ما كان في قلبه. «أنا أحلف»: هقال ل
ثم حكـى   . «لي عتاب معك  »: قال إبراهيم . نحو أبيمالك، لأن إبراهيم مخلص وصريح     

لأنه  لقد كان الماء هاماً جداً عند إبراهيم. أن عبيد أبيمالك أخذوا منه بئراً بالقوة كيف
وعاتـب  . «الْأَمر لَم أَعلَم من فَعلَ هذَا»:  أبيمالك لإِبراهيميروي ائمه وأرضه، فقال

تكـوين  (« سـمعت سـوى الْيـومِ    أَنت لَم تخبِرنِي، ولَا أَنا»: أبيمالك إبراهيم وقال
إبراهيم يخبر أبيمالك حالاً بأن  وفي هذا الكلام روح طيبة، كان الواجب أن). ٢١:٢٦

  .يملأ الغضب قلبه من نحو أبيمالك بئر بالقوة، ولا يبقى وحده في بيته،العبيد أخذوا ال

يعلمون شيئاً عن  ألا نفعل نحن الشيء نفسه؟ كثيراً ما نلوم الناس وننتقدهم مع أم لا
الصواب عنـدما   لقد عمل إبراهيم .سبب الانتقاد والغضب واللوم الذي نوجهه إليهم

. في قلبه عاتب أبيمالك قبل ذلك ولا يخزن الغضبلكن كان يجب أن ي. عاتب أبيمالك
كلاهمـا   ففهم إبراهيم أن أبيمالك لم يخطئ، فأخذ غنماً وبقراً وأعطى أبيمالك، وقطـع 

يـصنعون   وكل أولاد اللّه. وصنع إبراهيم سلاماً مع أبيمالك ومع رئيس جيشه. ميثاقاً
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وأَقَـام  « .اً بعمل السلاموكان إبراهيم مهتم. السلام دون أن ينتظروا فائدة من الناس
ما هي هذه »: فسأله أبيمالك .(٢١:٢٨تكوين (« إِبراهيم سبع نِعاجٍ من الْغنمِ وحدها

هي سبع نِعاجٍ تأْخذُ من يـدي،  »فأجاب إبراهيم « وحدها؟ السبع النعاجِ الَّتي أَقَمتها
المكان  وأطلقوا على). ٢١:٢٩تكوين (« ادةً بِأَني حفَرت هذه الْبِئْرلي شه لكَي تكُونَ

كلمـة   وفي اللغة العبرية هناك شـبه بـين  . لأما هناك حلفا كلاهما« بئر سبع»اسم 
 فيكون أن إبراهيم أقام سبع نعاج وحدها حتى يذكر أبيمالك. «حلف»وكلمة « سبعة»

  . في عهد سلام معاًأنه حلف لإِبراهيم وأما دخلا

الـسبع نعـاج،    ولما لم تكن الكتابة منتشرة في ذلك الوقت، يكون أن أبيمالك يذكر
أنـت بعمـل    ابـدأ . جميل أن نحيا في سلام. ويذكر العهد مع إبراهيم كلما رأى البئر

  .»يدعون طوبى لصانعي السلام لأم أبناء اللّه»: السلام، فقد قال المسيح

  :ديالسرم الرب الإله

والأثل شجر طويل . وفيكول زرع إبراهيم شجر أثل في بئر سبع بعد انصراف أبيمالك
وعلى هذا فإنه يرمز إلى السلام، وكأن إبراهيم يريـد أن   أخضر الأوراق طول السنة،

وتحت الأثل . أبيمالك، كما يريد أن أبيمالك يذكر هذا السلام يذكر السلام بينه وبين
وهذه هي المـرة الأولى في  . «الإِله السرمدي»هيم باسم الرب إبرا الدائم الخضرة دعا

  .»اللّه الذي لا يتغير» هذا الاسم معناه -فيها لقب اللّه أنه سرمدي  التوراة التي نجد
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محبة أبيمالـك  . وتنقص علاقة إبراهيم بأبيمالك تزيد. كان هذا اختباراً جديداً لإِبراهيم
لقـد  . يتغير مهما تغير البشر اللّه لا. ه لا يتغير أبداً لكن اللّ-لإِبراهيم ترتفع وتنخفض 
وقد يتغير . حاران، ثم في جرار كان في أور ثم في مصر، ثم في: تغير مكان سكن إبراهيم

. تتغير سارة فتحب هاجر وتكرهها وقد. أبيمالك فيصالح إبراهيم ثم يخاصمه، ثم يصالحه
لكن اللّه لا يتغير أبداً، فإن اللّـه   .ع بعضوقد يتغير البشر جميعاً في معاملام بعضهم م

  .السرمدي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران

في معرفة اللّه  كان ينمو. من هذا نرى أن اختبارات إبراهيم مع اللّه كانت تنمو وتزيد
الإِله القدير، وها هو  ثم بعد ذلك. تقول لنا التوراة أولاً إنه عرف الإِله العلي. كل يوم

في . تزيد يوماً بعد يـوم  ومعرفة المؤمن بالرب. له السرمدي الذي لا تغيير فيهيعرف الإِ
  .هل تزيد معرفتك بالرب ترى يا عزيزي القارئ،. كل يوم يختبر المؤمن اختباراً جديداً

علاقة المؤمن بأهل  ولا نستطيع أن نختم حديثنا هذا عن حياة إبراهيم دون أن نتكلم عن
ونحن يجـب أن  . سلام ؤمنين صنع عهداً مع الملك الوثني ليعيش فيإبراهيم أب الم. العالم

عن أهل العالم، وأطلق  قدم لنا رسول المسيحية بولس وصايا. نحيا في سلام مع أهل العالم
من جِهة الَّذين هـم مـن    اُسلُكُوا بِحكْمة»: قال. «الذين هم من خارج»عليهم لقب 

 كَلَامكُم كُلَّ حينٍ بِنِعمة، مصلَحاً بِملْحٍ، لتعلَموا كَيـف  ليكُن. وقْتخارِجٍ، مفْتدين الْ
داحوا كُلَّ واوِبجأَنْ ت جِبوقال أيضاً). ٦، ٤:٥كولوسي (« ي :«كَيل  اقَةيلُكُوا بِلست

ويجِـب أَيـضاً أَنْ   »: اًوقال أيض .(٤:١٢ تسالونيكي ١(« عند الَّذين هم من خارِجٍ
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نةٌ منسةٌ حادهش كُونَ لَهارِجٍ تخ نم مه ينوقال أيـضاً ). ٣:٧ تيموثاوس ١(« الَّذ :
«نِينتعاسِ ميعِ النمج امقُد ةنسورٍ ح١٢:١٧رومية (« بِأُم).  

الديانـة فينـا،    يـرون إم . من هذا كله يجب أن نعلم أن حياتنا شهادة أمام الآخرين
 .ويبصرون اللّه بواسطتنا سواء شعرنا أو لم نشعر

  الفصل الحادي عشر

  إبراهيم اللّه يمتحن

  ..حياة إبراهيم حتى الآن، رأينا اللّه قد ظهر لإِبراهيم ست مرات في ما درسناه من

دعوة وكانت تلك  في المرة الأولى دعاه أن يخرج من بلاده ويذهب إلى أرض لا يعرفها،
الوثن ليـذهب   وسمع إبراهيم دعوة اللّه، وخرج من البلاد التي تعبد. ليترك أرض الشر

  .إلى بلد يعبد اللّه فيها

الجديدة الـتي ذهـب    المرة الثانية التي ظهر اللّه فيها لإِبراهيم، وعده أن يعطيه الأرض
« خليـل اللّـه  »ب لق وأطلق اللّه عليه. في ذلك المكان بنى إبراهيم مذبحاً للرب. إليها

  .الذي يعبد اللّه ويفكر فيه
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صبر إبراهيم صبر الإِيمـان   لقد. في المرة الثالثة ظهر اللّه لإِبراهيم ووعده أن يعطيه ابناً
  .وهو ينتظر تحقيق ذلك الوعد

نسله سيذهب إلى  وفي المرة الرابعة وقعت على إبراهيم ظلمة شديدة، وأعلن اللّه له أن
الرابعـة أدرك   في هذه المـرة . وم فيها ويسوموم سوء العذابأرض غريبة، يستعبد

واللّـه لا   إبراهيم أن له الرجاء العظيم في الرب، فإن نسله سيخرج من أرض العذاب،
  .بد أن يطلق أولاده من متاعبهم

لقد أدرك إبـراهيم في   .»اللّه القدير»أما المرة الخامسة فقد ظهر اللّه لإِبراهيم على أنه 
فلا . أن عمره بلغ مئة سنة ة الخامسة قوة اللّه الخفية التي ستعطيه النسل، بالرغم منالمر

  .كل شيء مستطاع عنده. يصعب على اللّه القدير شيء

. الذي يصنع العدل وفي المرة السادسة ظهر اللّه لإِبراهيم ليقول له إنه ديان كل الأرض
   .وتعلم إبراهيم عن عدالة اللّه

. والسبعة علامة الكمال لظهور السابع الذي ظهره الرب لإِبراهيم خليله،ولنتأمل الآن ا
اللّه مع إبـراهيم في   ولم تكن هناك رؤية مشجعة، ولم يدخل. لم يكن هناك وعد بالبركة

. يضيء المستقبل أمامه عهد جديد، ولم يجلس ليتحدث معه، ولم يعط اللّه لإِبراهيم نوراً
: فقد قـال لـه  . يكاد يصدق سابع أمراً غريباً للغاية لاكان كل ما أعطاه في الظهور ال

«اقحإِس هبحي تالَّذ كيدحو كناب ذقَةً  خرحم اكنه هدعأَصا، ورِيضِ الْمإِلَى أَر باذْهو
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دلَى أَحع ي أَقُولُ لَكالِ الَّذجيع ولاأمر بدون تش!! يا للغرابة). ٢٢:٢تكوين (« الْجِب 
  !وعد ولا عهد، امتحن اللّه إبراهيم، وما أصعب الامتحان

وعشرين سنة  كان قد عاش خمساً. كان كل شيء حول إبراهيم يظهِر السلام والنجاح
ينمو ويكبر في  كان إسحق. كان ناجحاً وغنياً. في أرض الموعد، يحيا في سلام مع جيرانه

جهـة ولادة   لذي لا يتغير، وقد استراح منصحة، وكان إبراهيم يختبر اللّه السرمدي ا
! يـضيع  لكن ها هو الابن الوحيد المحبوب الذي سـيرث الأرض، . إسحق: ابن الموعد

 إن مواعيد اللّـه لا يمكـن أن  ! لكن هل قلت يا عزيزي القارئ إن إسحق يضيع؟ لا
 إن اللّه لا يريد أن يموت إسحق، لكنه يريد أن يمتحن إخلاص إبـراهيم الـذي               . تضيع
إلى أعلى درجات الصداقة مع اللّه، وكان مؤهلاً أن يدخل امتحاناً يظهـر فيـه    وصل

ونحن نعلم أن التلميذ يدخل المدرسة، ويـتعلم طـول   . وطاعته وثقته في اللّه مدى حبه
الامتحان لا يكون إلا آخر السنة، بعد أن يكون قد قرأ ودرس وجاهـد،   السنة، لكن

وامتحان اللّه يختلف عن أي امتحان آخر، فالعـالم  . عهمعلمه قد تعب م وبعد أن يكون
يمتحناننا ليجعلانا نسقط في الشر، والناس يمتحنوننـا ليظهـروا العيـوب     والشيطان

وليعطيه المزيد مـن  . فينا، لكن اللّه يمتحن المؤمن ليظهر الخير الذي فيه والضعفات التي
  .ويعلمه دروساً عنه النجاح،

  :إمتحان صعب
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كانت كل كلمة من السؤال مثل السيف القاسي . اللّه في الامتحان هيم سؤالسمع إبرا
الوحيـد   الابن. «وحيدك الَّذي تحبه إِسحاق وأَصعده هناك محرقَةً خذ ابنك»: القاتل

 الرجل العجوز الذي أشرف على الموت يقتل الشاب القوي!! كيف هذا؟.. يقتله بيده
وماذا  هل يقتل الذي قَبِل فيه المواعيد؟ وماذا تقول سارة عن ابنها؟! إلى الحياةالصاعد 

عن  يفعل إبراهيم لو قاوم إسحق أباه العجوز؟ وماذا يقول إسحق عن أبيه؟ وماذا يقول
 إله أبيه الذي يطلب القتل؟ ثم كيف تكون حياة إبراهيم بعد موت إسحق؟ ليت إسحق

  . لكنه سيموت مذبوحاً، واليد التي تذبحه هي يد أبيهيموت ميتة عادية في حضن أمه،

جميعاً، وكان يقـدر أن   لا بد أنه فكر فيها. لا شك أن إبراهيم ارتعد أمام هذه الأفكار
لسارة إنه سيذبح ولـدهما،   كان يمكن أن يقول. يتعلّل بأسباب يتهرب ا من ذبح ابنه

متأكداً أن الصوت الـذي   كان. يعفتمنعه من ذلك، لكنه في النهاية صمم على أن يط
اللّه أمين، ولا بـد أنـه    كان يعلم أن. سمعه هو صوت اللّه الذي سمعه وعرفه من قبل

أن يقيمـه مـن بـين     وحتى لو مات إسحق فإن اللّه لا بد. سيحقق المواعيد السابقة
براهيم إِسـحاق  بِالْإِيمان قَدم إِ« :وفي هذا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين. الأموات

 برجم وهي-والَّذ مقَد  يلَ لَهي قالَّذ هيدحو ،يداعوى»: قَبِلَ الْمعدي اقحبِإِس هإِن  لَك
). ١٩ - ١١:١٧عبرانيين (« الْأَموات إِذْ حسِب أَنَّ اللّه قَادر علَى الْإِقَامة من. «نسلٌ

الابن، وعرف أا لم تتم، وكان يعلم أا  م قد سمع المواعيد من اللّه عن هذاكان إبراهي
: على أمر اللّه، وفعل ما قاله نـبي اللّـه داود   لا بد أن تتم، فوثق في قوة اللّه، ووافق

  .(١١٩:٦٠مزمور (« لحفْظ وصاياك أَسرعت ولَم أَتوانَ»
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  :إسحق اللّه يفتدي

جهز الركائب، وأخـذ  : إبراهيم بدون تأخير، وجهز كل شيء للذبيحة في الصباح قام
وإسحق ابنه، وعمل حسابه على الحطب والنار والـسكين، فقـد    اثنين من الخدم معه

. وسار إبراهيم باكراً في الـصباح . سكيناً ولا حطباً في الجبل خاف أن لا يجد ناراً ولا
، فقد كان الرب «الرب يجهز» إسم المريا ومعنى. إلى أرض المريا وفي اليوم الثالث وصل

لا شك أن الشيطان جرب إبراهيم في هذه الأيام الثلاثة . لإِبراهيم يجهز مفاجأة عظيمة
كل دقيقة كان يحاول أن يرجعه أو يغير فكره أو يعطل عزمه، لكن  في. أعظم التجارب
أن ينتظراه، وقـال  وعندما اقترب من الجبل طلب إبراهيم من الخادمين  .إبراهيم انتصر

ونـسجد، ثُـم نرجِـع     وأَما أَنا والْغلَام فَنذْهب إِلَى هناك... أَنتما ههنا اجلسا»: لهما
كان واثقاً . سيرجع مع ابنه بسلام لقد كان إبراهيم يعلم أنه). ٢٢:٥تكوين (« إِلَيكُما

الحطب، وحمل إبراهيم في يـده   اب القويوحمل إسحق الش. أن الموعد لا بد أن يتحقق
وسأل إسحق وهـو  . ابنه حجري صوان ليشعل النار، وحمل السكين، وسار مع إسحق

آيـة  (« ولكن أَين الْخروف للْمحرقَة؟ هوذَا النار والْحطَب،... يا أَبِي»: يحمل الحطب
في ). ٨آية ( « لَه الْخروف للْمحرقَة يا ابنِياللّه يرى« :وفي إيمان وثقة قال إبراهيم). ٧

بـنى  . إبراهيم في الرب الذي يدبر كل شيء، ومع التجربة يعطي منفـذاً  هذا نرى ثقة
كان يمكن أن يصرخ . ورتب الحطب، وربط إسحق ووضعه على المذبح إبراهيم المذبح

ورفع إبراهيم . قاومةقوي، لكنه سلم بخضوع كامل وبدون م إسحق ويقاوم لأنه شاب
: قال اللّـه . جاء صوت من السماء يعلن أن إبراهيم قد نجح وحالاً. السكين ليذبح ابنه
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اللّـه، فَلَـم    الْغلَامِ ولَا تفْعلْ بِه شيئاً، لأَني الْآنَ علمت أَنك خـائف  لَا تمد يدك إِلَى»
. إبراهيم عينيه رأى تدبير اللّه ولما رفع). ٢٢:١٢تكوين (« تمسِك ابنك وحيدك عني

لقد . إذاً حقق اللّه انتظار إبراهيم .رأى كبشاً أمسكت غصون الأشجار بقرنيه في الغابة
. رأى اللّـه ودبـر  ). ٨آيـة  (« للْمحرقَة يا ابنِي اللّه يرى لَه الْخروف»: قال لإِسحق

بمعنى الرب « يهوه يرأه»بدل ابنه، ودعا اسم ذلك المكان  وأصعد إبراهيم الكبش محرقة
  .في الوقت المناسب الرب دبر. يرى أو الرب يدبر

 فـداء  -الفداء  وتتكلم المسيحية عن. عزيزي القارئ، لقد افتدي إسحق بذبح عظيم
 ـ»: الإِنجيل كما يقول.  الذي بذل نفسه عن كل العالم-المسيح، الذبح العظيم  ا لأَنه لَ

قفَر .مهزوأَعطَأُوا وأَخ يعمالْج ي   إِذاءِ الَّـذـدبِالْف هتماناً بِنِعجم رِينربتم ،اللّه دجم 
انةً بِالْإِيمكَفَّار اللّه همي قَدسِيحِ، الَّذالْم وعسنِ بِيفْحِ علِ الصأَج نم ،هارِ بِرإِظْهل ،همبِد 

ليكُونَ باراً ويبرر من هو  لإِظْهارِ بِره في الّزمان الْحاضرِ،. السالفَة بِإِمهالِ اللّه الْخطَايا
وعسبِي انالْإِيم ن٢٦ - ٣:٢٢رومية (« م).  

اللّـه   عزيزي القارئ، في المسيح الذي قدم نفسه كفارة من أجلنا ظهـر لنـا طريـق   
يتوقَّف  اقبله أو ارفضه، لأنك حر في ما تختار، لكن اعلم أن مصيرك الأبدي. لاصللخ

  !فاختر الحياة لتحيا. على اختيارك

  الفصل الثاني عشر
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  إبراهيم يحزن

وهل . إبراهيم نجيء إلى موقف حزين في حياته، عندما ماتت زوجته في تأملاتنا في حياة
! لة من أفراح دون أن يعتريها حزن؟ مـستحيل الإِنسان منا سلس يمكن أن تكون حياة

لم نسمع أن إبراهيم بكى عندما تـرك أهلـه   . سارة زوجته بكى إبراهيم عندما ماتت
نسمع أنه بكى عندما سمع أن الأعداء أخـذوا لوطـاً    ولم. وأصحابه وبيت أبيه وأرضه

بل ليقدمـه  ابنه المحبوب إسحق، وسار به إلى الج ولم نسمع أنه بكى عندما أخذ. أسيراً
لا شك أنه كـان  . يبكي عندما ماتت سارة زوجته ولكننا نراه. ذبيحة كما أمره الرب

الطبيعي أن يبكي على سارة وعمرها مئة وسبعاً  كان من. بكاءً حقيقياً من قلب مجروح
ومهما عاش الإِنـسان  . سجلت التوراة عمرها وعشرين سنة، وهي المرأة الوحيدة التي

الموت؟ وضع للناس أن يموتوا، فإن الموت هو  أي إنسان يحيا ولا يرىفلا بد أن يموت، ف
على أن هناك نقاطاً مـضيئة في  . سارة ماتت وبعد انتهاء أيام حياة. طريق الأرض كلها

  .موت سارة

  :نقاط مضيئة

حين نقرأ سيرة حياا نرى أن إيماـا لم  . كان موت سيدة مؤمنة أولها أن موت سارة 
تركـت أهلـها   . إبراهيم، لكنها عاشت حياة الإِيمان بمواعيد اللّه ل إيمانيكن قوياً مث

يقول عنها كاتـب الرسـالة إلى   . طاعة الإِله الذي عبده زوجها وسارت مع زوجها في
ن نسلٍ، وبعد وقْت الس بِالْإِيمان سارةُ نفْسها أَيضاً أَخذَت قُدرةً علَى إِنشاءِ« :العبرانيين
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دعي والَّذ تسِبإِذْ ح ،تلَدقاً وادويقول عنـها الرسـول   ). ١١:١١عبرانيين (« ص
: ثم يقول للنسوة المؤمنـات . «سيدها»إِبراهيم داعيةً إِياه  كَانت سارةُ تطيع»: بطرس

  .(٣:٦بطرس ١(« صرتن أَولَادها، صانِعات خيراً الَّتي»

محبوبـة،   وهناك نقطة أخرى مضيئة في موت سارة، فقد كان موا موت شريكة حياة 
إبـراهيم،   لم نقرأ عن حادثة خصام بينها وبين. عاشت مع إبراهيم ستين سنة في كنعان

 لقد عاشت حياة زوجية سعيدة طويلة، كانـت فيهـا  . غير خصامها في مسألة هاجر
إلى  انه وأفراحه، وانتصاراته وقربه من اللّه، ووقفتالشريكة المحبة لزوجها، شاركته أحز

  .نعم، كان موت سارة موت شريكة حياة محبوبة. جواره تسنده بكل قلبها وطاقتها

صـحيح أن   .وهناك نقطة ثالثة مضيئة في موت سارة، أن موا كان موت أم فاضـلة  
سنة،  اً وثلاثينومع أن عمره عند موا كان سبع. موا كان خسارة كبيرة على إسحق

وتـدبيرها   إلا أنه كان يحيا معها في البيت يتمتع بأمومتها الفاضلة، ويـشعر بمحبتـها  
فَاضلَةٌ من يجِدها؟ لأَنَّ  امرأَةٌ»: يصدق في سارة ما قاله إمام الحكماء سليمان. وحكمتها

  .(٣١:١٠أمثال (« ثَمنها يفُوق اللَّآلئَ

نقـصت   .على أسرا، فقد نقص فرد عظيم في تلك الأسـرة كان موت سارة خسارة 
 عندما جاء الضيوف إلى إبراهيم أسرع إلى سارة. سارة الشخصية الرئيسية في الأسرة

 وخسرت الأسرة سارة المدبرة الفاضلة، وأتى إبراهيم ليندب سارة. لتجهيز الطعام لهم
 بلد أخرى عندما ماتت سارة،يظهر من رواية التوراة أن إبراهيم كان في . ويبكي عليها
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 هنـاك . التي ماتت فيها ليندا ويبكي عليها« قرية أربع»وسمع عن موا، فأسرع إلى 
الآلام  فرق بين إتمام إرادة اللّه عندما يأخذ إبراهيم ولده وحيده ويذبحه، وبين احتمـال 

  .عندما تنفذ إرادة اللّه، فتموت سارة

. منا الـدموع  ، لكن عندما ينتهي كل شيء تسيلعندما نتمم إرادة اللّه نتحمل بصبر
كانت . سنة لقد كانت سارة شريكة حياته أكثر من مئة. ليس عجيباً أن يبكي إبراهيم

الوحيدة الباقية  الوحيدة التي تستطيع أن تعزيه عندما يذكر أهله في أور الكلدانيين، لأا
واحتملت التعـب،   فرت معه،كانت المرأة الشجاعة التي سا. معه منذ ترك أهله وأرضه

إبراهيم عنـد   وعندما جلس. فكيف لا يبكي عليها. وتركت الجميع لتكون إلى جواره
  .جسدها ذكر كل تاريخه معها، وجهادها معه، وسالت الدموع من عينيه

  :قبراً إبراهيم يشتري

  حيـث -واتجه إلى بني حث . أمام جسد زوجته يريد شراء مدفن لها وقام إبراهيم من
 .أَنا غَرِيب ونزِيلٌ عنـدكُم »: وقال لهم. مكاناً ليدفن فيه زوجته  يطلب منهم-يسكن 

اسمعنا يا »: بنو حثَّ إِبراهيم فَأَجاب. «أَعطُونِي ملْك قَبرٍ معكُم لأَدفن ميتي من أَمامي
اللّه نم يسئر تي، أَنديس ننياب .كتيم نفا ادورِنلِ قُبي أَفْضا. فنم دأَح عنملَا ي   هـرقَب

كتيم نفدى لَا تتح كنع» .دجسو يماهرإِب قَالَ فَقَامثَّ، ونِي حبضِ لبِ الْأَرعشإِنْ »: ل
بـنِ   مي فَاسمعونِي، والْتمسوا لي من عفْـرونَ أَدفن ميتي من أَما كَانَ في نفُوسكُم أَنْ
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بِثَمنٍ كَاملٍ يعطينِـي  . طَرف حقْله صوحر أَنْ يعطينِي مغارةَ الْمكْفيلَة الَّتي لَه، الَّتي في
لْكم كُمطسي وا فاهرٍ إِي٩ - ٢٣:١تكوين (« قَب).  

  :بني حث، وفي حديثهم معه، نجد الحقائق التالية وفي حديث إبراهيم مع

صحيح أن هذه الأرض الجديـدة هـي أرضـه    . أنه غريب ونزيل كان إبراهيم يشعر 
االله فه، لكنه يعتبر نفسه غريباً، فذهب يقول لـبني   وأرض أولاده من بعده حسب وعد

 في المكـان  يدفن ميته في أرض غربته، لكنه يدفنـه  والغريب لا. حث إنه غريب ونزيل
إبراهيم لم يرجع ليدفن سارة في أرض ما بـين   لكن. الذي جاء منه، حيث بلده الأصلية

لأنه واثق أنه ونـسله سـيكونون في أرض    النهرين، بل طلب أن يدفنها عند بني حث،
وقد . هذا معناه أن هذا المكان مكانه ما دام قد دفن زوجته في هذا المكان، فإن. كنعان

  .قال له إنه سيعطيه الأرض له ولنسله ا الشعور من مواعيد اللّه، الذيأخذ إبراهيم هذ

وكـان هـذا    .قام وسجد لشعب الأرض تحيةً. كان إبراهيم لطيفاً للغاية مع بني حث 
اسمعنا « :علامة الاحترام والتحية والشكر، وفي نفس الوقت نسمع بني حث يقولون له

منا قـبره   لا يمنع أحد. ضل قبورنا ادفن ميتكفي أف. يا سيدي، أنت رئيس من اللّه بيننا
الناس  قد يكون بعض. ومن هذا نتعلم اللطف في معاملاتنا. «عنك حتى لا تدفن ميتك

  .خشني الطباع، لكن إبراهيم يعطينا درساً في اللطف والمعاملة الرقيقة



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧٣

 اللّه أعطاها له، لأن إنه يعلم أن الأرض كلها. ثم نلاحظ في كلام إبراهيم أنه كان أميناً 
. أربعمائة شـاقل فـضة   ودفع إبراهيم. له، لكنه يطلب أن يدفع ثمن القبر الذي اشتراه

صـاحب   قـال . وعندما طلب صاحب الأرض أن يعطيه الأرض مجاناً رفض إبـراهيم 
أن  لكن إبراهيم طلـب . «الحقل وهبتك إياه، والمغارة التي فيه لك وهبتها»: الأرض له

اللّه  إن. إبراهيم أرض أحد، ولم يأخذها بحجة أن اللّه وعده الم يغتصب . يدفع الثمن
ومـا  . الآخرين يعد، لكن علينا أن نفكر تفكيراً سليماً في مسئولياتنا من نحو احتياجات
  !أبعد الفرق بين ما عمل إبراهيم وما يعمله اليوم نسل إبراهيم الجسدي

فقـد كانـت   . «المزدوجة المغارة»ها ومعنى اسم. وهكذا اشترى إبراهيم مغارة المكفيلة
ودفـن  . أمام المغارتين مغارتين إحداهما في داخل الأخرى، واشترى إبراهيم الحقل الذي

ولا زال . ويعقوب وليئة إبراهيم بعد ذلك في مغارة المكفيلة، كما دفن فيها إسحق ابنه
  .القديمة القبر موجوداً إلى اليوم في قرية الخليل التي هي حبرون

أنـت   .من قصة موت سارة نرى أننا يجب أن نكون مستعدين للموت في كل لحظـة 
 هل ايتك سعيدة؟ إن صلتك بالمسيح هنا تحدد. غريب في الأرض، ومسافر إلى النهاية

بِي ولَو مات فَسيحيا،  من آمن. أَنا هو الْقيامةُ والْحياةُ»: ايتك، فقد قال السيد المسيح
وبِي فَلَن نآماً ويكَانَ ح نكُلُّ م  ـدإِلَى الْأَب وتمفـإذا  ). ٢٦ و١١:٢٥يوحنـا  (« ي

وفتحت له قلبك، يضمن لك الحياة الأبدية، الـتي   وضعت ثقتك فيه وسلمته حياتك،
لأنك تصبح شريكاً لحياة اللّه التي يمنحها المسيح لك،  تبدأ هنا والآن، ولا تنتهي أبداً،

العالم ليدين العالم بل ليخلُص به العالم، واللّه لا يشاء أن يهلك  ل اللّه المسيح إلىفلم يرس
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أدعـوك أن  . يقبِل الجميع إلى التوبة، وكل من يقبِل إليه لا يخرجه خارجـاً  أناس بل أن
المسيح معترفاً بخطاياك، وأن تسلم له حياتك وقلبك، لتجد فيه الحياة الأبديـة   تجيء إلى
  .تنتهي أبداً التي لا

  الفصل الثالث عشر

  زواج إسحق

إبراهيم يهتم كل الاهتمام بتربية ابنه، وكان الواجب الأخير علـى   كان الأب في زمن
وقد أراد إبراهيم أن يقوم بالواجب الأخير من نحو ابنه إسـحق،  . ابنه الأب أن يزوج
د بلغ الأربعين من وطلب منه أن يبحث عن زوجة لإسحق الذي كان ق فدعا وكيل بيته

لأنه لم تكن هناك زوجة تناسبه في بنات حث، حيـث كـان    العمر، وقد تأخر زواجه
جميلات، لكن الجمال الذي يطلبه إسحق وأبوه إبراهيم  نعم كانت هناك بنات. يسكن

اَلْحسن »قال إمام الحكماء سليمان . النفس في عبادة اللّه لم يكن جمال الجسد، بل جمال
و شالُغمالْج حدمت فَهِي بةُ الريقتأَةُ الْمرا الْملٌ، أَماط٣١:٣٠ أمثال(« ب).  

إن تـزوج   كان إبراهيم قد تزوج من هاجر وتعب، ولم يكن يريد أن يتعب ابنه إسحق
مـن   ونقرأ قصة اختيار زوجة إسحق في الأصحاح الرابع والعشرين. بامرأة غريبة عليه

 كان إبـراهيم يقـضي أيامـه   .  فنعرف كيف فكر إبراهيم في زواج ابنهسفر التكوين
 شاخ إبراهيم وتقدم في»: الأخيرة في شركة مع اللّه يتمتع ببركاته، فتقول التوراة عنه
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 باركه الرب في كـل »ما أجمل هذا التعبير . «وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. الأيام
  .(١٠:٢٢أمثال (« تعباً نِي، ولَا يزِيد الرب معهابركَةَ الرب هي تغ»فإن . «شيء

: وكيله طلبين وكان إبراهيم يقضي أيامه الأخيرة في طاعة إرادة اللّه، ولذلك طلب من
يريد أن  طلب أن لا تكون زوجة إسحق من بنات كنعان، حيث كان يسكن، لأنه كان

تزوج واحدة  ى أن يعبد إسحق الأصنام لووهو يخش. يحفظ إيمان ابنه الذي قبله من اللّه
إبـراهيم   ثم طلب منه أن لا يرجع أبداً بإسحق إلى الأرض التي خرج. من بنات كنعان

من أَنْ ترجِـع   احترِز»: قال إبراهيم لوكيله. منها، لأنه يريده أن يبقى في أرض الموعد
اكننِي إِلَى هاءِ الَّ. بِابمالس إِله بياَلري  ذالَّذي، ويلَادضِ مأَر نمأَبِي و تيب نذَنِي مأَخ

يرسلُ ملَاكَـه أَمامـك،    لنسلك أُعطي هذه الْأَرض، هو: والَّذي أَقْسم لي قَائلاً كَلَّمنِي
اكنه ننِي مابةً لجوذُ زأْخإِنْ. فَتأَةُ ورإِ الْمشت ي هذَالَملْفح نم أْتربت ،كعبتا.  أَنْ تأَم 
اكنإِلَى ه بِه جِعرنِي فَلَا ت٨ - ٢٤:٦تكوين (« اب).  

يعرف أن اللّه الذي  إنه. كان إبراهيم يقضي أيامه الأخيرة في ثقة بمعروف اللّه من نحوه
. مع ابنه إسـحق  وسيكونكان معه في الماضي وباركه، سيكون معه في المستقبل أيضاً، 
  .إن اللّه هو الإِله الدائم الوجود مع أولاده، لا يتركهم أبداً

هلْ . أَنْ تتبعنِي إِلَى هذه الْأَرضِ ربما لَا تشاءُ الْمرأَةُ»: سمع وكيل إبراهيم طلباته وسأل
إنه يريـد أن يكـون   ). ٢٤:٥كوين ت(« الَّتي خرجت منها؟ أَرجِع بِابنِك إِلَى الْأَرضِ
أنه من الصعب أن تترك الفتاة بلادها وتحضر إلى بلاد بعيـدة   تصرفه سليماً، وهو يعلم
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كان واثقاً تمام الثقة في إلهه، فقال إن اللّه سيرسـل ملاكـه    لكن إبراهيم. غريبة عليها
سلسلة متـصلة  إبراهيم اللّه الذي يدبر ويرى، وكانت حياة إبراهيم  لقد اختبر. ليدبر

وهذا الإِله الصالح هو الإِله السرمدي الـذي لا يـتغير   . ومحبته وصلاحه من تدبير اللّه
على أن إبراهيم في لطف قال لوكيله إنـه إذا لم  . يستمر بأمانته مع إبراهيم أبداً، والذي

  .أن تتبعه، فإنه يكون بريئاً من العهد الذي تعهد به لإِبراهيم تشأ المرأة

  :يتصرف لمؤمنالوآيل ا

. مؤمناً كإبراهيم، فأدرك أن اللّه سيرسل ملاكه ليدبر زوجة لإسحق كان وكيل إبراهيم
وعندما وصل إلى . النهرين إلى مدينة أهل إبراهيم، وأخذ معه هدايا كثيرة فسار إلى أرام

ثم . صلاة إلى اللّه، طالباً منه أن ييسر له عمله، وأن يصنع لطفاً إلى إبـراهيم  هناك رفع
أَميلي جرتك لأَشـرب،   :فَلْيكُن أَنَّ الْفَتاةَ الَّتي أَقُولُ لَها»: أمام اللّه علامة، وقال وضع
 وبِها أَعلَـم . أَيضاً، هي الَّتي عينتها لعبدك إِسحاق اشرب وأَنا أَسقي جِمالَك: فَتقُولَ

يضع أي  لاحظ أن وكيل إبراهيم لم). ٢٤:١٤تكوين (« فاً إِلَى سيديأَنك صنعت لُطْ
ولكنه وضع  !!الفتاة التي تحضر وهي ترتدي رداء أحمر: علامة بدون تفكير، لم يقل مثلاً

جرتـك   التي أقول لها أميلـي »: يقول. علامة تظهر له صفات الفتاة وتبين شخصيتها
 لـو . «أيضاً، هي التي عينتها لعبدك إسحقلأشرب، فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك 

سقته وسقت جماله فإن هذا يعني أا خدومة، مضحية، لطيفة، مضيافة، وتصلح زوجـة              
وحال الانتهاء من الصلاة جاءت فتاة حسنة المظهر، وعندما طلب منـها أن   .لإسحق

وتقـول  . وشرب الرجال وشربت الجمال. وطلبت أن تسقي جماله أيضاً يشرب، سقته
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فيها صامتاً ليعلم هل أنجح الرب طريقه؟ وأخذ الرجل خزامـة   لتوراة إنه وقف يتفرسا
للفتاة، وسألها من هي؟ وكم شكر اللّه عندما سمع أا ابنة  من ذهب وسوارين وأعطاها

لقد سمع اللّه صلاته، وصنع لطفاً لإِبراهيم، ودبر . للّه وسجد سجود شكر. عم إسحق
  .تدبيراً صالحاً لإسحق

ويعـين لنـا    نحتاج فنطلب من إلهنا أن يـدبر . لاحظ هنا صلاة طلب، ثم صلاة شكرن
  .الصالح والنافع، ولكننا يجب أن نشكر حالما يدبر لنا ما طلبناه

. بيتـها  وبعد أن رفع وكيل إبراهيم صلاة شكر، دعته الفتـاة أن يـذهب معهـا إلى   
 ا لابان القصة، فأسرعوسمع أخوه. وأسرعت تحكي لهم في البيت عن الضيف الغريب

وفي البيت رفض الرجل أن يأكل حـتى        . خارجاً يطلب من الضيف أن يأتي معه إلى بيته        
حكى كل حكايته عن طلب سيده إبـراهيم،  . عن الموضوع الذي جاء من أجله يحكي

وفي حديثه تكلم عن . البئر، وعن رفقة التي سقته وسقت الجمال أيضاً وعن صلاته عند
وفي اية حديثه قدم لأهل رفقة فرصة . تكلم عن إبراهيم بمحبة وفخر نفسه بتواضع، ثم

فَـأَخبِرونِي،   والْآنَ إِنْ كُنتم تصنعونَ معروفاً وأَمانةً إِلَى سيدي»: يقول الاختيار، وهو
من عند الرب خرج »: وبتوئيلُفَأَجاب لَابانُ  .»وإِلَّا فَأَخبِرونِي لأَنصرِف يميناً أَو شمالاً

ررٍ لَا. الْأَميخ أَو ربِش ككَلِّمأَنْ ن رقْدن .كامذَا رِفْقَةُ قُدوه.  ـباذْها وذْهخ .  كُنفَلْـت
كَلَّما تكَم كدينِ سابةً لجوز بومرة ثالثة صلى وكيـل  ). ٥١-٢٤:٤٩تكوين (« الر

ووافقت رفقة على السفر فوراً إلى . هدايا لأهل رفقة ثم أعطى. براهيم صلاة شكر للّهإ
  .إسحق
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  على السفر؟ لماذا وافقت رفقة

التي دفعت رفقة على أن تقبل السفر إلى بلاد بعيدة لتتزوج ابن  يمكن أن نرى الأسباب
، وعلمت أنـه  لقد رأت يد الرب التي رتبت الموضوع كله. قبل عمها الذي لم تره من

. دام اللّه قد رتب كل شيء فإا تقبل الترتيب الإِلهـي  وما. من عند الرب خرج الأمر
إا تتزوج من رجـل  . وكيل إبراهيم سبباً جذا إلى إسحق ثم كانت الهدايا التي قدمها

وكانت أخبار عمها إبراهيم وابن عمها إسـحق، مـن   . كلها قادر أن يدبر احتياجاا
وها قد جاء الوقت الذي تذهب فيه لتـرى إبـراهيم    يلة سمعتها بشوق،زمان، قصة جم

  .وإسحق بنفسها

... الحقـل  وسارت القافلة حتى وصلت إلى أرض كنعان، وهناك كان إسحق يتأمل في
إن رأتـه   وما. لعله كان يفكر في أن يدبر اللّه له الزوجة الصالحة. كان يصلي ويتأمل

وأخذها  وضعت البرقع على وجهها علامة الاحترام،رفقة حتى نزلت من على الجمل، و
  .إسحق إلى خباء سارة أمه وأحبها وتعزى ا بعد موت أمه

  :الجميلة نتعلم شروط الزواج السعيد من هذه القصة

إذا أردت أن تسافر براً فكِّر مرة، وإذا أردت أن تسافر بحراً فكِّـر   :قال أحد الحكماء
أما إن أردت أن تتزوج ففكر سبع . جواً فكِّر ثلاث مراتأردت أن تسافر  وإذا. مرتين
  .مرات
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لحرب فـادع   إذا ذهبت لسفر فادع اللّه مرة، وإن ذهبت»: ويوجد مثل إيراني يقول
  .»اللّه مرتين، أما إذا أردت الزوجة، فادع اللّه ثلاث مرات

يـضعا الأمـور     أنويحسن بالخطيب الذي يختار خطيبته، أو الخطيبة التي تختار خطيبها،
  :الآتية قبل اختيارهما، لتجعلهما أن يفكرا في خطورة الأمر

بـأخلاق   إن بصحة جيدة أو مـرض، : إن الشريك الآخر سيكون زميلنا طول العمر 
  .فاضلة أو بأخلاق رديئة، إن بعلم أو بجهل

ة، هـذه الحيـا   إن الشريك الآخر سيكون أماً أو أباً لأولادنا، وهم أعز مـن لنـا في   
 -من الأولاد  سيكونون المدرسة الأولى لتربيتهم، فإما أن يخرجوا منها أفضل ما يكون

  .الرديء إذا كان اختيارنا هو الأفضل، أو شيئاً رديئاً مماثلاً لاختيارنا

العـاطفي، أو مجـرد    إن الظواهر قد لا تكون مثل البواطن، فعلينا أن نحذر الاندفاع 
أمـر هـو     أعز الناس عندنا، بدون فحص أو تمحيص فياقتراح أحد الناس، ولو كان
  .أخطر شأن من شؤون الحياة

أن يكون دافعاً إلى  إن هذا الاختيار سيقرر مصيرنا في اتمع إلى أبعد الحدود، وهو إما 
  .السعادة والنجاح أو إلى الشقاء والفشل
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فينا مـن أخـلاق،    عهسيكون لهذا الاختيار مساهمة في تقرير مصيرنا الأبدي، بما سيطب 
هو أعظم اختيـار   بتفاعلنا مع الشريك الآخر، فلنعلم يقيناً أن اختيارنا للشريك الآخر

  .بعد اختيار تسليم حياتنا للّه

مـن   كلا، بـل يوجـد زواج  : هل كل زواج من اللّه؟ فأجاب: سئل أحد خدام اللّه
 البشر بتدخل الجسدويوجد زواج من . الشيطان، يتمم به مآربه، كزواج أخآب بإيزابل

 وزواج من اللّـه . والتسرع كزواج إبراهيم اجر، مما سبب له ولسارة نفسها متاعب
 لذلك يجب أن نحترس لئلا نسقط في نوع الزواج الأول أو. رأساً، كزواج إسحق برفقة

  .بل يكون زواجنا كالنوع الثالث بترتيب اللّه وبإرشاده.. الثاني

تكُونوا تحت نِيرٍ مـع   لَا»: الزوجة مؤمنين، لأن الإِنجيل يقوليجب أن يكون الزوج و
نِينمؤرِ الْمالزوجة المؤمنة دائماً تربح الشخص  لا نقول إن). ٦:١٤ كورنثوس ٢(« غَي

ثم يجب أن تكون . المؤمن ويعطل إيمانه البعيد عن اللّه، فالأغلب أن غير المؤمن يؤثر على
ثم يجب أن يكـون الـزواج ثمـرة    . معه  متناسبة-نظيره   معيناً-الزوجة نظير الزوج 

اَلْبيت والثَّروةُ ميراثٌ من الْآباءِ، أَمـا  « :اللّه يدبر، كما قال سليمان الحكيم.. الصلاة
  .(١٩:١٤أمثال (« الْمتعقِّلَةُ فَمن عند الرب الزوجةُ

يتزوجـوا   دون أن يراها؟ وهل نسمح لأولادنا أنكيف تزوج إسحق رفقة : قد نسأل
أن  ينبغـي . إن الزمان تغير منذ أيام إسحق: دون أن يروا شريك الحياة؟ والجواب هو
  .يعرف الشاب خطيبته قبل أن يتزوج ا



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨١

  الفصل الرابع عشر

  إبراهيم في الإِنجيل

إنسان لا يرى المـوت؟  الرائعة، انتقل إبراهيم إلى الرفيق الأعلى، فأي  بعد هذه الحياة
وبعـد أن  . مئة وخمساً وسبعين سنة، غنية بالاختبارات العميقة مع الرب عاش إبراهيم

في »: بين يدي الإِله الذي عرفه وأحبه وعبده، وكأنه يقـول للّـه   جاهد، أسلم روحه
أسلم روحه للرب، وهو يحيا كل يوم في طاعة لـه، ومـات    .»يديك أستودع روحي

« انضم إلى قومه»حياته، ومات شيخاً وشبعان أياماً، و  كان صالحاً فيفقد. بشيبة صالحة
قد انضم إلى قومه، إذ أن إسحق وإسماعيل دفنـاه في   لم يكن جسده. كما تقول التوراة

سارة زوجته، لكن المقصود أنه انضم إلى قومه بالروح،  مغارة المكفيلة، ولم يكن ا غير
وبارك الرب إسحق كمـا  .  السماء منذ تكوين العالمفي أي إلى جماعة الأبرار الساكنين

  .وعد إبراهيم

  .عنه يحتل إبراهيم في الإِنجيل مكانة كبيرة، أرجو أن نتأمل بعض ما جاء

  :المسيح إبراهيم رأى

 أَبوكُم إِبراهيم تهلَّلَ بِأَنْ يرى يـومي »: إبراهيم لشيوخ اليهود قال السيد المسيح عن
أَى وفَر٥٩ - ٨:٥٦يوحنا (« فَرِح .(إبراهيم المسيح بالرجاء فقط، ولم ير المسيح  لم ير

بيتـه   بالإِيمان فقط، لكنه رآه في الجسد، عندما قطع معه العهد، ورآه عندما جـاء إلى 
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افتـداه،   ضيفاً ومعه اثنين من الملائكة، ورآه رمزاً في ذبيحة إسحق، في الكبش الـذي 
فيـه    نعم، لقد رأى إبراهيم المسيح، وفرح ولـل، لأنـه رأى  .ورآه في نور المواعيد

 .خلاص العالم وخلاص نفسه، وفرح بالخلاص ولل بالفداء الذي بالتضحية والكفارة
اغتاظ اليهود من المسيح عندما قال إنه موجود من قبل وجود إبراهيم، وإنـه بـذلك                

  إم أولاد إبراهيم لكنهم لامساكين، يقولون.. فرفعوا حجارة ليرجموه. إنه أزلي يقول
 يؤمنون كما آمن إبراهيم، آمن إبراهيم وخلص، وكل الذين قبلوا المسيح أعطاهم اللّه

  .(١:١٢يوحنا (سلطاناً أن يصيروا أولاد اللّه، أي المؤمنون باسمه 

  :بالإِيمان إبراهيم تبرر

سة رومـا عـن   بولس في الأصحاح الرابع من رسالته إلى كني يتحدث رسول المسيحية
والتبرير هو البراءة من ). ٣ - ٤:١رومية (أمام اللّه بإيمانه  إبراهيم، فيقول إنه قد تبرر

وجـد التبريـر   . تبرر إبراهيم من الخطية ومن أجرا بالإِيمان. الخطية الخطية ومن أجرة
ل لأنه إنْ كان إبراهيم قد تبرر بالأعمـا .  عمل الجسد-بالقلب وليس بالعمل  بالإِيمان

وكل من يتبرر بالأعمال يقدر أن يفتخر لأنه نال الخلاص بقوته وصـلاحه   فله الفخر،
 .(٣:١٢رومية (« لَيس من يعملُ صلَاحاً لَيس ولَا واحد»: الرب يقول وتقواه، مع أن

حـسب   .آمن إبراهيم باللّه فحسب له إيمانه براً. لكن إبراهيم نال البراءة بالإِيمان فقط
ثقته في اللّـه   لّه إبراهيم باراً، واعتبره باراً، وعامله معاملة الأبرار، كل هذا لأنه وضعال

  .(٢:٩أفسس (والخلاص ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد . وآمن
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إيمانـك   إن عملك لا يخلّـصك، لكـن  . آمن أيها القارئ العزيز بعمل المسيح لأجلك
ويمضي  .براهيم فخلص وتبرر أمام اللّهآمن تخلص كما آمن إ. بالفداء هو الذي يخلصك

 كانـت . رسول المسيحية بولس فيقول إن إبراهيم كان ابن مئة سنة عندما ولد إسحق
كانت سارة عجوزاً في التسعين، وكان      . كل الظروف تظهر أن ولادة إسحق مستحيلة      

 يكون ليأَبعد فنائي »: كان رحم سارة عاجزاً عن حمل الحياة، حتى قالت هي. المئة هوفي
 لكن إبراهيم على خلاف الرجاء البشري آمن على رجاء الوعد الإِلهي أن يصير. «بنين؟

يفعلـه   وصدق كلمة اللّه، وتيقَّن أن ما وعد اللّه به هو قادر علـى أن . أباً لأمم كثيرة
  .ومن رحم سارة ولد إسحق. لهذا أقام اللّه حياة من ميت). ٤:٢١رومية (أيضاً 

خطايانا وقام   اللّه أقام يسوع المسيح من الأموات، الذي أُسلم من أجلونحن نؤمن أن
يحسب له اللّه  وكل من يؤمن بقيامة المسيح). ٤:٢٥رومية (من الأموات لأجل تبريرنا 

  .إيمانه براً، كما حسب إيمان إبراهيم له براً

لخطيـة؟  ا عزيزي القارئ، هل تؤمن بقيامة المسيح؟ هل قمت أنت مع المسيح من موت
  .آمن به وضع ثقتك فيه ليقيمك اللّه مع المسيح من موت خطيتك

  :المؤمنين أولاد إبراهيم الإِنجيل يقول إن

 - ٣:٦(بولس في الإِنجيل، وهو يكتب رسالة إلى أهل غلاطية  يتحدث رسول المسيحية
ون المؤمنون هم نسل إبراهيم الروحي، وهم ينـال . إبراهيم عن أن المؤمنين أولاد) ١٤
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تتبارك فيـك جميـع قبائـل    »: حسب القول الإِلهي لإِبراهيم البركة التي نالها إبراهيم
إذاً الذين . أمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع أمم الأرض الأرض، وأيضاً إبراهيم يكون

إِنَّ كَـثيرِين  »: لقد قال السيد المـسيح . «مع إبراهيم المؤمن هم من الإِيمان يتباركون
ويعقُوب في ملَكُـوت   الْمشارِقِ والْمغارِبِ ويتكئُونَ مع إِبراهيم وإِسحاق نَ منسيأْتو

يصبح ابناً لإِبراهيم المؤمن،  وكل من يقبل المسيح المخلص). ٨:١١متى (« السماوات
  .بالإِيمان يحيا وينال التبرير الذي ناله إبراهيم، لأن البار

  :إبراهيم لخص حياةالإِنجيل ي

 بِالْإِيمان إِبراهيم»: يقول. نقرأ ملخصاً لحياة إبراهيم أنه عاش بالإِيمان في رسالة العبرانيين
يأْخذَه ميراثاً، فَخرج وهو لَا  لَما دعي أَطَاع أَنْ يخرج إِلَى الْمكَان الَّذي كَانَ عتيداً أَنْ

عاش غريبـاً  . خرج حسب أمر اللّه له). ١١ - ١١:٨عبرانيين ) »أَين يأْتييعلَم إِلَى 
كان إبراهيم يقدر . المؤسسة التي صنعها اللّه، التي هي سماء اد لأنه كان ينتظر المدينة

كان يقدر أن يستريح من الأتعاب والسفر والغربـة  . التي خرج منها أن يعود إلى البلد
كان إبراهيم ينتظر الـوطن  . ه اختار التعب لأنه آمن بكلام اللّهلكن والسكن في الخيام،
قـدم  . بالإِيمان قدم إسحق على الجبل وهو مجرب. فاحتمل التعب الأفضل السماوي،

بإسحق »: قدمه مع أن اللّه سبق أن قال له. قدم وحيده. المواعيد إسحق الذي قبل فيه
. أن يقيم إسحق من الأموات ولو ماتكان يعلم أن اللّه يقدر  لكنه. «يدعى لك نسل

إن إيمانك يظهر في أعمالك، . والإِيمان هو الطاعة، والمؤمن هو المطيع نعم، آمن إبراهيم،
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هل أنت مؤمن؟ هـل  . بدون أعمال ميت، لأنه إيمان خارجي بدون ثمر والإِيمان الذي
  .(٧:١٧يوحنا (« لتعليمأَحد أَنْ يعملَ مشيئَته يعرِف ا إِنْ شاءَ»أنت مطيع؟ 

  :بالأعمال أيضاً إبراهيم تبرر

يعقوب إن إبراهيم الذي تبرر بالإِيمان، تـبرر أيـضاً بالأعمـال     قال رسول المسيحية
يبدو هناك تناقض بين كلام الرسول بولس وبين كـلام   قد). ٢٤ - ٢:٢١يعقوب (

بينما يقول الرسول يعقـوب  إبراهيم تبرر بإيمانه،  الرسول يعقوب، لأن بولس يقول إن
عندما ندرس ما كتبه الرسول بولس عن تبرير إبراهيم  غير أننا. إن إبراهيم تبرر بأعماله

ما جاء في الإصحاح الخامس عشر من سفر التكـوين،   بالإِيمان، نرى أنه كان يشير إلى
 ـ بينما كلام الرسول يعقوب عن تبرير حاح إبراهيم بالأعمال يشير إلى ما ورد في الأص

إذاً الرسول . عندما قدم ابنه ذبيحة كما طلب الرب الثاني والعشرين من سفر التكوين،
تبرر إبراهيم أمام اللّه بالإِيمان، : حادثتين مختلفتين بولس والرسول يعقوب يتكلمان عن

وتبرر إبراهيم أمام الناس بأعمالـه، لأن  . ويبرر كل من يؤمن لأن اللّه يرى قلب المؤمن
. وقد ظهر إيمان إبراهيم لما رفع السكين ليذبح ابنـه . الظاهر يرون إلا العملالناس لا 

. إبراهيم يقبل أن يذبح ابنه، وهو الذي دفع إبـراهيم للطاعـة   الإِيمان هو الذي جعل
  .الإِيمان العامل بالمحبة الإِيمان المطلوب إذاً هو
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يستطيع أحـد   لا. لجسديقول الرسول يعقوب إن الإِيمان يشبه الروح والأعمال تشبه ا
هـل   هل إيمانك عامل؟ أو. أن يرى الروح، لكن نستطيع أن نرى الروح داخل الجسد

  هو مثل إيمان الشياطين الذين يؤمنون ويقشعرون لكنهم لا يتغيرون؟

أطاع اللّه، فكـان    الذي وضع ثقته الكاملة في اللّه، والذي-كن ابن إبراهيم المؤمن 
  .إيمانه الإِيمان العامل

 مسابقة الكتاب  

  القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 
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سؤالا من هذه الأسئلة الخمسة والعشرين، نرسل لك كتابـاً   إن جاوبت على عشرين
 المظـروف  كاملين وبوضوح داخل الرسالة وليس على اكتب اسمك وعنوانك. جائزة
  .فقط

 ١ ؟«إبراهيم»و  »أبرام»ما معنى اسم 
 ٢ ؟«أور»االله في  كيف عرف إبراهيم

 ٣ ولده إبراهيم في رحلته من أور الى حاران؟ لماذا صاحب تارح

 ٤ الذي يحرك عشه؟ ماذا نتعلم من النسر
 ٥ في مصر؟ لماذا كذب إبراهيم

 ٦ من خطئه؟ ماذا تعلم إبراهيم

 ٧ خصامه مع لوط؟ مكيف عالج إبراهي
 ٨ إبراهيم على صنع السلام؟ كيف كافأ االله

 ٩ إبراهيم للوط بعد انفصالهما عن بعضهما؟ كيف ظهرت محبة

 ١٠ نحو عمه إبراهيم بعدما أنقذه؟ ماذا كان شعور لوط
 ١١ زواج إبراهيم من هاجر غير سليمة؟ لماذا كانت فكرة

 ١٢ براهيم من هاجر؟التي تسببت عن زواج إ ما هي بعض المشاكل
 ١٣ لإبراهيم إنه الإله القدير؟ لماذا قال االله

 ١٤ الختان؟ ما هو معنى
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  ٨٨

 ١٥ الحقيقيون؟ من هم أولاد إبراهيم
 ١٦ بالغرباء؟ لماذا رحب إبراهيم

 ١٧ االله بواسطة زيارة الملائكة؟ ماذا تعلمت سارة عن

 ١٨ ؟صلاة إبراهيم من أجل سدوم وعمورة كيف استجاب االله
من أجل الآخرين؟ اذكر وظائف بعـض مـن لماذا يجب أن نصلي 

 تصلي لأجلهم؟
١٩ 

عن االله، الذي تعلمـه إبـراهيم بعـد ولادة  الدرس الجديد ما هو
 إسحاق؟

٢٠ 

 ٢١ إسحاق؟ ما معنى اسم
 ٢٢ عن إيمان إبراهيم؟ ما هي شهادة أبيمالك

 ٢٣ فداء إسحاق بكبش؟ إلى أي شيء يشير

 ٢٤ اللذان وضعهما إبراهيم لزواج إسحاق؟ شرطانما هما ال
 ٢٥ إبراهيم؟ ما هو سر عظمة

 


